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بمناسبة العيد الأربعينى

لسيامة 

نيافة الحبر الجليل 

الأنبا باخوميوس 

مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية

12 /12 /1971 
12 /12 /2011

عدد خـاص

[image: image3.wmf]   بمناسبة العدد الخاص الذى قررت مجلة رسالة الكنيسة القبطية أن تخصصه عن نيافة الأنبا باخوميوس وعلاقته بشعبه وكهنته أود أن أذكر الآتى :

   كنت فى زيارة لتورنتو بكندا فقابلت أحد الأشخاص يدعى متوشالح، فقال لى : أن نيافة الأنبا باخوميوس بركة كبيرة ..

   فقلت له : لماذا ؟

   فقال : تقابلت مع نيافته وقلت له يا سيدنا صلى لنا أنا وزوجتى لنرزق بمولود ..

   فقال لى : حاضر .. وابتدأ يصلى على رأسينا، ونحن منحنين نحوه.

   وبعد ذلك تم الحمل، ورزقنا بمولود سميناه باخوميوس.

   ثم قال : إنه يمثل فى قلبى منزلة كبيرة، ونحن أنا وزوجتى نكن له محبة كبيرة.

   إن هذه حقيقة .. إن منزلة الأنبا باخوميوس فى قلوب السودانيين بالذات كبيرة جداً ..

   إنه خدم بينهم حوالى خمس سنين فى فترة الستينات عندما كان راهباً يدعى أبونا أنطونيوس السريانى، وذلك عندما أرسله المتنيح البابا كيرلس ليخدم هناك.

   وقد خدم بين الوثنيين حتى أنه عمد أكثر من عشرين شخص فوق الجبال بعد أن انضموا إلى الإيمان بواسطته ..

   إننا لو تكلمنا عن خدمة نيافة الأنبا باخوميوس سوف نحتاج أكثر من عدد خاص لنكتب فيها عن كل شئ.

   يكفى أن الأخ متوشالح قال عنه إنه بركة .. 

   بركة صلاته وخدمته تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين
القمص ميخائيل جرجس
رئيس تحرير المجلة
كلمة وفاء لأعز الآباء
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    عزيز جداً فى قلبنا محبة وأبوة نيافة الحبر الجليل جزيل الاحترام الأنبا باخوميوس الذى عرفناه قائداً روحياً يملك ناصية الكلمة، مؤثراً جداً بتعبيراته الكتابية الخارقة لمفرق النفس والروح، والرافعة للفكر والقلب إلى السماويات .. وأيضاً يحمل الكنيسة فى قلبه بكل إيمانها الأرثوذكسى السليم وروح وفكر قديسيها وأقوالهم. وبذلك يُكمل فصول تاريخ الكنيسة المجيدة كأبٍ فاضلٍ يرعى أولاده بالحكمة والفطنة وحسب قلب الله المحب الباذل والمضحى.

    نيافة الأنبا باخوميوس تاريخ كبير منذ نعومة أظافره فى التربية الكنسية وخدمة الشباب، ثم بعد الرهبنة والخدمة الكهنوتية، وتمثيل الكنيسة فى مؤتمرات مسكونية وعلاقات كنسية، ثم إنتشار فى خدمة إيبارشيات السودان ومجلس كنائس إفريقيا، ثم بعد الأسقفية فى مجالس الكنائس سواء العالمى أو الشرق الأوسط أو كل إفريقيا، وصار نيافته مقصد القاصى والدانى يقصده الجميع من أجل خدمات عديدة ومجيدة ومفيدة ..

    وماذا نقول عن لجنة الرعاية والخدمة بكل فروعها التى تخدم شعب الكرازة كلها تحت إشراف قداسة البابا القديس الأنبا شنوده الثالث ..

    حقاً إننا أمام مدرسة روحية فى الفضائل والخدمة حفظه الرب وأبقاه لإيبارشيته ولنا جميعاً.

الأنبا بنيامين

أسقف المنوفية

المطران الكارز
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    منذ شبابه المبكر تعارفنا معاً حين كان أحد قادة الخدمة بالجيزة، وأحد مسئولى بيت الشمامسة هناك، عرفته شاباً فى عمره، وحكيماً حكمة الشيوخ. دعوته لمحاضرة فى اجتماع الشباب ببنى سويف أوائل الستينات ليحاضر الشباب، ومازلت أتذكر هذه المناسبة، وكيف سرنا معاً من محطة الأتوبيس إلى المطرانية أتعلم من هدوئه ورجاحة عقله وروحانيته العميقة. ثم عرفت نيافته حين ذهب شماساً مكرساً للخدمة فى الكويت، مع الملاك النورانى المتنيح الأنبا مكسيموس. كما عرفته راهباً تقياً متميزاً، ثم كارزاً أميناً فى السودان وأفريقيا. وما زلت أذكر زيارته لنا فى بنى سويف ومعه مجموعة من الأفارقة الذين كان يدربهم على الخدمة خدمة المسيح والكنيسة. 
    ولأن لديه روح الكرازة اختاره قداسة البابا شنوده الثالث بإرشاد من روح الله الساكن فى قداسته ليعيد إلى الكنيسة الخمس المدن الغربية مع رعاية إيبارشية مترامية الأطراف. وكانت نظرة قداسة البابا – باعث النهضة الكنسية المعاصرة – فى محلها، فها نحن نرى إيبارشية مثالية فى الرعاية والإدارة الكنسية حيث رعاية كل إنسان وكل الإنسان.

    نيافة الأنبا باخوميوس يختار معاونيه بنعمة خاصة وحكمة روحية، ولهذا كان اختياره لأبينا ثيئودورالأنبا بيشوى الذى صار مساعداً لنيافته فيما بعد باسم نيافة الأنبا تواضروس، وها هما كوكبان منيران فى سماء الإيبارشية والكنيسة كلها سواء فى الرعاية أو خدمة الطفولة أو الأجيال الصاعدة أو المعاهد الكنسية.

    ولقد اختار نيافته كوكبة من الآباء الكهنة والشمامسة والشماسات وبعث فى الجميع روح الكرازة التى تتخطى الحدود فأصبح كل منهم خادماً كل الوقت، وفى كل مكان بروح تكريسية واضحة.

    اتقن نيافته الإدارة الكنسية وصار أستاذاً لها فى معهد الدراسات القبطية ومعهد الرعاية والإكليريكيات .. وصرنا نحاول أن نتعلم منه هذه الأمور الهامة التى تخرج المزيد من القيادات والكفاءات فى خدمة الرب.

    ونيافته خير سفير للكنيسة والوطن فى المؤتمرات الدولية .. الكنسية والعامة، يترك أثراً لا يُنسى فى كل مكان ذهب إليه سواء فى مجلس الكنائس العالمى أو مجلس كنائس كل أفريقيا أو مجلس كنائس الشرق الأوسط أو غير ذلك.

    نحن دائماً ننظر إلى نيافته بروح التلاميذ الذى يحاولون التعلم من أستاذهم، تماماً كما ينظر نيافته إلى قداسة البابا الحبيب بروح الراعى الأمين على رعيته.

    لعل أجمل آية تنطبق على نيافته هى قول الرسول "من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب"(1).

    كل 40 سنة ونيافتك طيب يا سيدنا فى رعاية رب المجد، وأم النور بصلوات راعينا الحبيب قداسة البابا شنوده الثالث.
الأنبا موسى

أسقف الشباب
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 (1)- (2كو11: 29).
المرشـد الأمين

"أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله"(1)
"أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم"(2)
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   قلمى يتبارك ويتقدس حينما أكتب عن أبى وسيدى وحبيبى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس المدن الغربية، فهو بالنسبة لى ليس فقط مرشداً ومعلماً .. بل هو أب محب ولد كثيرين فى المسيح "لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين فى المسيح لكن ليس آباء كثيرون لأنى أنا ولدتكم فى المسيح يسوع بالإنجيل"(3).

    أبينا المحبوب نيافة الأنبا باخوميوس ينطبق عليه القول الإلهى الوارد فى سفر حزقيال "وأقيم عليها راعياً واحداً فيرعاها ... هو يرعاها وهو يكون لها راعياً"(4)، فالسيد المسيح هو الراعى الوحيد، هو صاحب الخراف .. يرعى خرافه لأنه يمتلكها ويحبها ويطلب خيرها، هو الراعى الصالح الذى يبذل نفسه عن الخراف، فهو الحمل المذبوح عوضاً عن خرافه. ولكن السيد المسيح (الراعى الواحد الوحيد) يكلف بعضاً من أولاده الأمناء للرعاية من تحته ولحسابه، هؤلاء لا يكونوا بعد غرباء أو نزلاء بل مستأمنين ومختارين حسب قلب الله "وأقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تُفقد يقول الرب"(5).. هؤلاء الرعاة ليسوا أجراء بعد ولا هم غرباء أو نزلاء بل هم رعية مع القديسين وأهل بيت الله، فهم أبناء (الراعى الصالح) وليسوا عبيداً لا يعملون لحسابهم بل حباً فى الذى فداهم ودعاهم ... وأبينا الحبيب نيافة الأنبا باخوميوس هو واحد من هؤلاء الرعاة الأمناء الذين امتلأت قلوبهم بحب الراعى الصالح.

 (1)- (عب13: 7).

(2)- (عب13: 17).
(3)- (1كو4: 15).

 (4)- (حز34: 23).

(5)- (ار23 : 4).

    اسمعوا ما يقوله الراعى الصالح للقديس بطرس "يا سمعان بن يونا أتحبنى .. ارع غنمى"(1).

    وها هى استجابة القديس بطرس ومنهج رعايته "أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يُعلن ارعوا رعية الله التى بينكم نظاراً لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذى لا يُبلى"(2).. هذا هو فكر ومنهج نيافة الأنبا باخوميوس الذى تعلم من القديس بطرس وتعلمناه نحن منه .. فالرعية هى رعية المسيح، والراعى يتحتم أن يكون مثلاً أعلى للرعية بشبه المسيح، والأجرة ليست مالاً بل إكليلاً لا يفنى، وحساب الوكالة سوف يُنشر علناً عند ظهور رئيس الرعاة .. الرب يسوع. 

    نيافة الأنبا باخوميوس لم يصر فقط راعياً ولكنه أصبح بالنسبة لجيله ولعصره (مدرسة للرعاية) .. مدرسة ومُدرساً للرعاية .. لقد استأمنه قداسة البابا شنوده الثالث (أطال الله حياته) واستأمنه المجمع المقدس على لجنة الخدمة والرعاية المنبثقة من المجمع المقدس .. وهى - بدون أى مجاملة – من أهم لجان المجمع المقدس .. فكان أميناً على الوزنة وتاجر بها وربح وانبثق منها عشرات اللجان الفرعية تحت رعاية نيافـة الأنبا باخوميوس .. فهو راع أمين ومستنير، له النظرة المستقبلية لاحتياجات الخدمة، وله النظرة الموسوعية للبرامج والمناهج، وله النظرة المتجددة فى الابتكار والجديد.

    فهو قادر أن يمزج الأصالة بالمعاصرة، وهو قادر أن يميز بين القديم والأصيل، وهو قادر على تعميق كل ما هو نافع (أى إعطاءه الصبغة الروحية الأرثوذكسية).

 (1)- (يو21: 6).



(2)-(1بط5: 1- 4).

    نيافة الأنبا باخوميوس هو معلمنا ومرشدنا فى الرعاية فى هذا الجيل .. لقد تتلمذ على يدى قداسة البابا شنوده الثالث .. معلم هذا الجيل، كما تتلمذ – وهو شماس مكرس – على يد المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية وهو مازال الراهب القمص أنجيلوس المحرقى فى خدمة الكويت.

    ولأنه تتلمذ على يدى الآباء القديسين .. صار مثلاُ فى الرعاية ..

   فنرى فى نيافة الأنبا باخوميوس :

   ( الرعاية الساهرة : فهو يسهر من أجل راحة أولاده.

   ( الرعاية الباذلة : فهو لا يستريح وإنما يبذل كل جهده من أجل شعبه، فهو يتعب ليستريح أولاده كما يعلمنا قداسة البابا شنوده.

    ( الرعاية الحانية : فهو يحمل قلباً رقيقاً مملوءاً بالمشاعر التى تفيض حنواً.

    ( الرعاية المبهجة : فهو سر فرح لكل من حوله .. لأنه يخدم وهو فرحان، والفرح هو علامة صحة الروح .. صحة الخدمة .. صحة الرعاية. 

    ( الرعاية الحكيمة : حكمة نازلة من فوق كهبة من الروح القدس، وهى تختلف تماماً عن الحكمة البشرية العالمية .. حكمة فيها التفكير السليم مع التصرف الحسن فى السلوك العملى .. حكمة فيها جودة التفكير مع دقة التعبير مع سلامة التدبير. 

    حكمة مصدرها الروح القدس كما قيل عن الشمامسة السبعة أنهم "مملوءين من الروح القدس والحكمة"(1).


 (1)- (أع6: 3).

    حكمة بسيطة وبساطة حكيمة .. تتضح أكثر وأكثر فى المواقف الصعبة .. فكل كلمة يقولها نيافة الأنبا باخوميوس فى اجتماعات المجمع المقدس هى كلمات مأثورة وموزونة بميزان حساس جداً. حينما يتكلم نيافة الأنبا باخوميوس فى المجمع المقدس الكل ينصت ويتعلم.

    نيافة الأنبا باخوميوس هو واحد من "الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة"(1).                         

    فنرى فى نيافة الأنبا باخوميوس :

    حزم دون كبرياء .. سماحة دون تخاذل .. حكمة دون تعقيد .. بساطة دون ضعف.

    إنه تكامل الشخصية كسيده ربنا يسوع المسيح ..

    يعوزنى الوقت لأتكلم أكثر وأكثر عن أبى ومعلمى نيافة الأنبا باخوميوس .. 

    الأنبا باخوميوس الأب – الراعى – المدرسة - ....

    لقد تتلمذ على يدى نيافته أجيال من الخدام والمكرسين والرهبان والكهنة والأساقفة .. لقد تعلمنا من نيافة الأنبا باخوميوس أن الإبوة لا تعطى بلقب ولا تمنح برتبة وإنما تنسكب فى القلب المحب الذى ستظل لسنوات طويلة قادمة نتعلم من محبته وأبوته ورعايته وأستاذيته فى الخدمة والرعاية والتكريس.

   إلى منتهى الأعوام يا أبى، وسيدى، ومعلمى ...

ابنك
مكسيموس

أســقف بنها وقويسنا

أبـوة فاعلة

    سمعت كثيراً فى فترة شبابى عن نيافة الأنبا باخوميوس وتعجبت مرة عندما رأيته بمفرده يحمل شنطة وينزل من القطار فى محطة مصر ويبحث عن سيارة .. تيقنت من تواضعه وعمليته فى الخدمة والرعاية.

    ثم تعرفت أكثر على سيرته العطرة قبل رهبنته عندما أقمت فى كنيسة مارجرجس بطرة وعلمت أن الناس يحملون له ذكريات جميلة فى الفترة القصيرة التى قضاها خادماً فى التربية الكنسية بها ثم بعد رهبنته مسئولاً عن خدمة الأفارقة الذين أقاموا بالكنيسة.

    واقتربت منه أكثر عندما تتلمذت تحت قدميه فى لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس .. الأمر الذى أدى إلى اقترابى منه أكثر، فرأيت غيرته الروحية وحبه للكنيسة ومعرفته الصحيحة بالرعاية وتفوقه فى العلوم الإدارية الكنسية ثم مواهبه الشخصية فى تقواه وتواضعه وتعبه الكثير من أجل راحة أبناء الكنيسة سواء فى إيبارشية البحيرة أو فى كل مكان فهو الأسقف الذى علمنا خدمة الجميع فى كل مكان وعدم حصر الرعاية فى مكان واحد.

    إن الكنيسة مَدِينة لصاحب القداسة البابا شنوده الثالث أنه اختار لها أسقفاً بصفات ومواهب نيافة الأنبا باخوميوس الذى خدم أكثر من نصف قرن بغيرة وحب وتفان، وقدم للكنيسة بمعونة الرب إنجازات تُسجل فى تاريخها.

    أسأل الله أن يعطيه الصحة والقوة ليكمل عمله وخدمته التى أؤتمن عليها من رب المجد، وأن يذكرنى أنا الضعيف فى صلواته ويسندنى بإرشاداته وتوجيهاته كما كان يفعل دائماً فى كل مناسبة.

الأنبا دانيال
الأسقف العام للمعادى والبساتين      
 (1)- (عب5: 14).
حلقة ذهبية من حلقات التاريخ

     التاريخ حلقات متتالية بعضها من ذهب وبعضها من خشب، ومحافظة البحيرة لها تاريخ قديم يعود إلى قدماء المصريين وكذلك كنيستها مرت عليها عصور عديدة ومتنوعة ولكن منذ أواخر عام 1971 هَل عليها فجر جديد بسيامة أبينا المطران المكرم الأنبا باخوميوس فى باكورة السيامات الأسقفية التى لأبينا البطريرك البابا شنوده الثالث  حفظهم المسيح بالعمر المديد والصحة والعافية.

    كان بداية حلقة جديدة فى تاريخ الكنيسة وعبر هذه السنوات الأربعون تزداد لمعاناً وإشراقاً وامتداداً ونجاحاً مع أثماراً وزهور.

    كان من نعم المسيح أن الأسقف الجديد لهذه الإيبارشية الوليدة يقيم فى كنيسة الملاك بدمنهور قرابة العشر سنوات (1971- 1980) وكانت الفرصة لكى ما يعرفنا نحن الخدام بالكنيسة، وكذلك نحن نخدم مع نيافته فى مناسبات عديدة.

    من المواقف التى لا أنساها عندما كنت طالباً بالسنة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة إسكندرية .. أن سيدنا أعطانى مسئولية ترتيب مكتبة الكتب حيث يقيم، وكان ذلك أواخر عام 1973 حيث ليالى الشتاء الباردة. وأثناء جلوسى على الأرض لترتيب الرفوف السفلية فوجئت بسيدنا يأتى نحوى من الخلف ويقدم لى مشروباً ساخناً (كوب كاكاو باللبن) وينحنى نحوى لأتناوله منه وكم كنت فرحاً بهذا الاهتمام وبهذه المحبة ..

    وأثناء ترتيب المكتبة، وقد استغرق عدة أيام كنت أطالع كثير من الكتب لم أكن أعرفها وقتذاك منها كتاب (قاموس الكتاب المقدس)، وهو كتاب سمعت عنه ولكن لم أراه من قبل، وكان يُطبع فى بيروت وغير متوفر فى الأسواق سوى بعض النسخ المصورة، وعندما شاهدته وعرفت عنوان المكتبة التى تبيعه لاشتريه منها .. ولكن فى نهاية عمل ترتيب الكتب والاستئذان بالانصراف فوجئت بسيدنا يقدم لى نسخة من هذا الكتاب هدية وكم كنت مسروراً لاقتنائه، وكأنه سمع همس قلبى، وشهوتى فى الحصول عليه ..

    مواقف عديدة ومتنوعة تنم عن خادم لإيبارشية البحيرة جعلها تعيش حلقة ذهبية لامعة من حلقات التاريخ المسيحى على أرض مصر.

الأنبا تواضروس

الأسقف العام

أربعون عاماً 
من التدبير والتعمير والتعليم

    الاحتفال بمرور أربعين عاماً على سيامة أبينا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس هو فرصة لتكريم الأمانة والإخلاص النادر الذى يعيشه نيافته كوكيل الله .. فلقد استأمنه الرب على وزنات فتاجر بها وربح.

    نيافة الأنبا باخوميوس هو مصباح منير فى الكنيسة القبطية، ونستطيع أن نرى فيه صورة رجل الله الذى يعيش حياة الاستقامة والإخلاص.

    أشعر دائماً أن قلبه هو ملك لله يشهد للرب بأمانة فى حياته وتعاليمه وخدمته وعهوده ووعوده.

    فحياة نيافته هى حياة مثمرة وكل من يراه ويتعامل معه ينتفع منه لأنه يعيش الحياة المسيحية البعيدة عن المظهرية.

    نيافة الأنبا باخوميوس هو إنسان ناجح مثل الشجرة المثمرة على مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى حينه وورقها لا ينتثر، وكل ما يعمله يمنجح فيه كما ذكر داود النبى فى مزموره الأول "فيكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح"(1). 

    فهو ينفذ وصية يوحنا الرسول عندما ذكر "أيها الحبيب فى كل شئ أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة"(2).  
    هو رجلاً ناجحاً لانه يعيش حياة التدبير الكنسى، وهو لا يعلمه فقط وإنما يعيشه أيضاً. وكل أموره منظمة ونراه دائماً يعيش حياة التدقيق والجدية والالتزام.

 (1)- (مز1: 3).



(2)-(3يو1: 2).   
    وهو رجل ناجح له نفس عفيفة وشبعانة، والكلام عنه هو أنشودة جميلة ولحن بديع فى سمع الكنيسة، بل هو أيضاً أيقونة مقدسة نتبارك نحن منها.

    وإذا كان الكتاب يقول "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله"(1). فنيافته من يعرفه عن قرب يكتشف أن له قلب نقى أبيض وبساطة وطيبة قلب نادرة .. له قلب يعيش الحياة المستقيمة التى لا تعرف الرياء ولا المظهرية ولا الخداع، فالمحبة عنده بلا رياء كما قال معلمنا بولس الرسول "المحبة فلتكن بلا رياء"(2).

    دائماً أرى فيه الرجولة فى المواقف، وأرى فيه غيرته ومحبته للكنيسة ورئاستها وعقيدتها.

    أرى فيه رجلاً يجامل الجميع فى أفراحهم وأحزانهم وأرى أيضاً قوة شخصيته وقوة عقله وفكره .. فهو إنسان قوى فى ذكائه، وقوى فى إقناعه، وروعة فهمه .. له قوة الحجة وقوة الاسلوب وقوة الذاكرة .. تقوده دائماً حكمته وتصرفه الحسن ..

    وهذه كلها ليست صفات مصطنعة لجذب إعجاب الناس ومديحهم ولكنها طبع فيه وطبيعة تلقائية تصدر منه.

    فى هذا العيد وهذه المناسبة أطلب من كل قلبى أن يحفظه الرب سالماً ويمتعه بكل الصحة والعافية لتنعم الكنيسة بثمار تعبه وخدمته بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا شنوده الثالث، وكل عام وشعبه ومحبيه بكل الخير.

القمص بطرس بطرس بسطوروس

كاهن كنيسة مارجرجس بدسوق

ووكيل عام مطرانية دمياط وكفرالشيخ

والبرارى ودير القديسة دميانة

 (1)-(مت5: 8).



(2)-(رو12: 9). 
نيافة الأنبا باخوميوس 
الشخصية المتكاملة
    كنت شماساً بكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور وهى أول كنيسة عرفناها .. وتعلمنا فيها وتدربنا وعملنا. وعندما أتى إلينا نيافة أسقفنا الحبيب فى ديسمبر 1971 تعرفت عليه وعرفته خاصة عندما كنت عضواً بجمعية نهضة الكنائس التى تخدم بقرى البحيرة .. توطدت العلاقة وعرفته عن قرب عند التعامل معه وإزدادت المعرفة أيضاً عندما أصبحت كاهناً عام 1975 ثم وكيلاً للمطرانية منذ عدة سنوات .. إنه يحمل قلباً كبيراً يجمع بين الحنان والحزم، والإبوة والرئاسة.

    واضعاً أمامه ربنا يسوع المسيح المحب بل الحب أمام عينيه .. يعرف سيدنا متى يكون محباً لطيفاً "كونوا لطفاء"(1).. ومتى يكون حازماً شديداً واضعاً لنا نحن الكهنة وكذلك الآباء والأمهات نموذجاً فى المعاملة.

    هذا هو الإنسان الروحى وأيضاً متى يكون وديعاً، ومتى يكون شجاعاً.

    ذكر سيدنا يسوع "تعلموا منىّ"(2).. كان وديعاً فى معاملته وقبوله للناس، وفى نفس الوقت كان شجاعاً قوياً ضد الكتبة والفريسيين وغيرهم ..

    كما كان موسى النبى حليماً وديعاً(3)، وفى نفس الوقت شجاعاً قوياً عندما لاحظ ضلالة الشعب وعبادة العجل الذهبى.

    لقد وضع نيافته أمامه قوة وشجاعة القديس أثناسيوس الذى دافع عن الحق وصاغ قانون الإيمان النيقاوى وله القول المأثور [ وأنا ضد العالم ].

    ونيافة الأنبا باخوميوس بينما يخدم ويزور ويفتقد فإنه أيضاً له خلواته الخاصة مثل القديس يوحنا المعمدان الذى قضى مدة فى البريـة قبل ظهوره
 (1)-(أف4: 32).


(2)-(مت11: 29).

(3)-(عدد12: 3).

لإسرائيل، وإيليا النبى الذى كانت له خلواته عند جبل الكرمل.

    والقديس بولس الرسول لم تمنعه خدماته الكثيرة وكرازته من فترات التأمل. ويجب أن نعرف أنه لا تأمل على حساب الخدمة ولا خدمة على حساب التأمل. 

    ولا يفوتنا أن نذكر أن نيافة الأنبا باخوميوس يعرف متى يتكلم ومتى يصمت فقد يتكلم الإنسان كثيراً فيفقد فضيلة الصمت والتأمل .. ولقد ذكر الكتاب "إن كثرة الكلام لا تخلو من معصية"(1).

    الإنسان الروحى لا يصمت حين يحسن الكلام ولا يتكلم حين يحسن ويفضل الصمت. فهو يستخدم الفضيلة فى الوقت المناسب وبأسلوب روحى ..

    تأمل معى كيف يتعامل نيافته مع الكهنة والشمامسة والخدام وكيف يكسب النفوس.

   ولا ننسى ونذكر "الرحمة والحق التقيا البر والسلام تلاثما"(2).. لقد تلاقت الفضيلتان عند الصليب .. الرب عادل ودفع ثمن الخطية .. رحيم وأشفق على الخطاة ومات عنهم .. إن رحمته مملوءة عدلاً وعدله مملوء رحمة .. هكذا نيافة الأنبا باخوميوس تشبه بسيدنا يسوع "ناظرين إلى رئيس الإيمان"(3).

    إننا نحى نيافته فى العيد الأربعين للرسامة، ونقف بجواره نتعلم منه هذه الفضائل التى تبدو متضادة، فهو يحمل القلب المتسع وله الشخصية المتكاملة.

    ندعو له بالصحة والقوة مصلين بأن يديم رئاسته علينا سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة، بصلوات غبطة بطريركنا الأنبا شنوده الثالث، والأسقف العام الأنبا تواضروس. 

القمص أنطونيوس عزيز

كاهن كاتدرائية الــعـــذراء 
والقديس أثناسيوس الرسولى بدمنهور

ووكيل عام مطرانية البحيرة وتوابعها

 (1)-(أم10: 19).


(2)-(مز85: 10).

(3)-(عب12: 2).                          

موقف معجزى
   كان عندنا فتى فى سن الاعدادى حدث له موقف عبارة عن صدمة نفسية غير متوقعة أدت إلى شلل نصفى يشمل الرجلين من فوق إلى أسفل القدمين (صار مقعد) احتار فيه الأطباء وصلت الكنيسة صلاة قنديل كامل عدة مرات وصلوات تبريك منازل عديدة .. وتصادف زيارة أبونا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس لزيارة الكنيسة فى مديرية التحرير وطلبنا منه زيارة هذا الفتى المريض، ولم يمانع ولبى النداء وأمسك بكوب ماء وصلى عليه ورشم عليه الصليب ونفخ فيه ورش الماء على المريض وقال له بالحرف الواحد  [ العذراء حتيجى لك الليلة دى يا مجدى وتشفيك ] ثم انصرف.

    وفعلاً فى نفس الليلة ظهرت له العذراء وقالت تعال لى فى كنيستى بالزيتون. وذهب وتمت المعجزة، وهو الآن مهندس كبير، ومن رجال الأعمال الكبار.

  موقف خدمى

   كان سيدنا ربنا يديم حياته طلب زيارة القرى والمجوع والتجمعات فى الأماكن المحرومة بمنطقة مديرية التحرير وذهب لإحدى القرى وطلب زيارة بيوت الشعب كلها.

    وهو فى إحدى زيارات أحد المنازل شفقة عليه طلبت منه أنا الخاطئ أن يقوم برش الماء من على العتبة الخارجية لباب هذا المنزل وعدم الدخول إلى داخل هذا المنزل لمعرفتى بهذا المنزل وتأكدى بأنه غير نظيف من ناحية الحشرات الضارة.

    ولكنه خجل من عمل هذا فدخل وسط المنزل وبدأ يصلى [ أليسون إيماس يا أبانا الذى فى السموات ... ]، وفجأة وجدته (يحك بيده فى ملابسه من أول دقيقة) فقلت فى داخلى ما قلت لنيافتك لا داعى للدخول فى عمق هذا المنزل.

    ورغم ذلك واصل زياراته لباقى المنازل ..

ربنا يديم لنا أبوته ورئاسته وبركته.

ابنكم

القمص ويصا سليمان

كاهن كنيسة رئيس الملائكة غبريال

بمركز بدر - التحرير

أدعوك يا بيشوى

   ( جاء لى بعض الخدام ليلة الرسامة فى المنزل وسألونى عن الاسم الذى أريده قلت لهم (بيشوى) لأنه كان شفيعى الأنبا بيشوى وأيضاً لأنه كان عصر الأنبا بيشوى لما له من شهرة فى ذاك الوقت، فطلبوا منىّ أن أطلب هذا الاسم من سيدنا نيافة الأنبا باخوميوس، فرفضت قائلاً : حتى لو لم أخذ هذا الاسم سأحزن وأزعل من سيدنا لأنه لم يعط لى هذا الاسم.

    وإذ بيوم الرسامة يقول الأنبا باخوميوس أدعوك يا بيشوى، وإذ كانت المفاجأة والدفعة القوية لما له عميق الإيمان فكل ما يتم التعرض لمضايقات أو مشاكل من العرب أو الشرطة أتذكر أن ربنا لم ينسى حتى الاسم الذى كنت أحبه وأريده فكيف ينسانا. إذا كان يهتم حتى بالاسم.

   ( كانت الشرطة وأمن الدولة تريد غلق كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارمينا بكنج مريوط مرتين لعدم وجود ترخيص والأمور كانت متأزمة تماماً. وحضر الأنبا باخوميوس بمنزلنا فى تلك الفترة وطمأنى إن كله للخير وحكى قصة الوالى الذى فقعت عينيه وقال إن كل ما يعمل يُعمل للخير وفى أحد الأيام قد تم أسر هذا الوالى وكانوا الذين أسروه يقدموا ذبيحة فى عيد ميلاد الملك وعندما وجدوه بعين واحدة أطلقوا سراحه لأن الذبيحة يجب أن تكون بلا عيب ..

    فزيارة الأنبا باخوميوس لنا فرحت قلوبنا وأعطى لنا الرجاء والفرح، ولم تغلق الكنيسة أبداً بل تم الحصول على قرار جمهورى بترخيص للكنيسة فى وقت كان من المستحيل الحصول على رخصة كنيسة. وكان أول قرار جمهورى ببناء كنيسة فى رئاسة الرئيس السابق حسنى مبارك.. فكل ما يُعمل يُعمل للخير.

القمص بيشوى بطرس

كاهن كنيسة العذراء ومارمينا بكنج مريوط

علامة مضيئة

    إن ربنا يسوع المسيح له المجد لا يترك نفسه بلا شاهد يشهد له فى كل زمان أو مكان.

    ومن فرط حنان الله الفائق، وحبه المتأجج لنا نحن صنعة يديه أن ينير لنا طريق الحياة بين الحين والآخر دائماً بالشموع المنيرة لنا وسط ضباب الحياة، بل بالشموس التى يرسلها لخليقته نحن البشر الضعفاء.

    لا شك أن أبينا الحبيب نيافة الأنبا باخوميوس قد صار علامة مضيئة ليس على مستوى الإيبارشية هنا فقط بل وأكون صادقاً عندما أقول أيضاً على مستوى الكرازة المرقسية فى أرجاء العالم كله.

    إن من حق جيلنا أن يفرح ويسر ويفاخر بنعمة الله العظيمة.

    فإن كان أى قبطى أرثوذكسى فى العالم يفتخر بأنه عاش وعاصر أيام قداسة البابا شنوده الثالث، فإننا هنا نفتخر مرتين أولاً لأننا نعيش أيام البابا شنوده، وأيضاً نعيش ونتبارك ونفخر بأننا أبناء وتلاميذ نيافة الأنبا باخوميوس.

    صدقونى عندما نذهب لأى مكان ويعرفون أننا خدام وأبناء مطرانية البحيرة نجد الكل يتغنون ويشيدون بأبينا الأنبا باخوميوس، وبأبوته وحنوه وحكمته وتدبيره. ويقولون لنا بصراحة إحنا بنحسدكم على بنوتكم للأنبا باخوميوس.

    لقد صرتم يا سيدى بحق نموذجاً للخادم، وللراعى، وللأب، وللمدبر الحكيم الذى يرعى شعبه أحسن رعاية.

    فى احتفالنا هذا لابد أن نتوقف أمام نهر عطاؤكم وإنجازاتكم الباهرة .. وخصوصاً أننى أحسب نفسى – وهذا شرف لى – من الذين سمح لهم الرب أن يتلامسوا مع محبتكم منذ أن كنت طالباً فى المرحلة الثانوية، وكنت أسكن فى كنيسة الملاك بدمنهور، ولمست كم المعاناة والأتعاب التى واجهتموها فى بداية خدمتكم التى بدأت من الصفر حيث لم يكن هناك شئ اسمه مطرانية البحيرة !!

    وأيضاً الحب الذى شملتمونى به فى هذه الفترة وما زلنا ننعم به إلى الآن وسوف يستمر بنعمة الله فى عمركم المديد.

    إن هذه الإيبارشية المباركة التى أراد أن يعود لها الوجود والنماء بل وصارت رائدة ومعلمة لكل إيبارشيات الكرازة المرقسية على يديكم الطاهرة، وبفضل تعاليمكم الباهرة.

    نحن هنا لا نمجد إنساناً بقدر ما نمجد الله فيكم، فأنت الراعى المحب، والحارس لقطيع المسيح من الذئاب .. نرى فيكم أثناسيوس ودفاعه عن الأرثوذكسية بروح نارية تؤكد قول الشيخ الروحانى [ لأحمل روحك النارى فأدعو كل نفس لتأتى وتنعم برعايتك معى ].

    نرى حبكم العظيم لكنيسة المسيح عامود الحق وقاعدته، ودفاعكم عنها. فدائماً تردد إن أردت أن يكون لك المسيح أباً، فلابد أن تكون لك الكنيسة أماً.

    أما عن فضيلة التدبير التى أنتم بحق نِعمَ من يعلمها لنا ويصير لها أستاذاً ومعلماً يتقنها باقتدار. ونحن ننعم بثمار تدبيركم لأنه كما يقول القديس يوحنا الدرجى [ من كان بلا مدبر لا تكون له سلامة ].

    من يتتبع جهادكم فى عظات ومحاضرات وإنشاءات وإرشادات ورعاية متفانية للجميع، سوف يقف التاريخ طويلاً ليسجل فى صفحات من نور هذه الإنجازات التى تمت على يديكم الطاهرة منذ بداية السبعينات فى خدمة بدأت من لا شئ وها هى الآن فى صورتها المشرقة والمشرفة .. كنائس تُقام وتُدشن .. آباء مباركين وخدام، ومؤسسات خدمية متعددة.

    من يتتبع زياراتكم للكنائس وفرحكم بأولادكم وتعاملكم مع رعيتكم بأبوة واتضاع يتذكر قول مار اسحق السريانى [ حيث تتفتح زهرة الاتضاع ينفجر مجد اللـه ].

    إن ثمرة جهادكم وخدمتكم هذا المجمع المبارك من الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين ينهلون من معين خدمتكم، وحبكم الذى لا ينضب.

    ومن هذه الثمار أيضاً أن أعطاكم الرب إبناً باراً يسير على نفس منهجكم، فهو خريج مدرستكم المقدسة، وهو حبيبنا وأبينا نيافة الأنبا تواضروس.

    ليحفظكم الرب الإله ذخراً للكنيسة، وأباً حنوناً وراعياً حكيماً ومدبراً صالحاً، وعشتم سيدى لأعياد كثيرة ولسنين عديدة متمتعاً بالصحة .. فرحاً بتحقيق كل أمانيكم .. دمتم سيدى الطوباوى صلى عنا كل حين ..

ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين
ابنكم

القمص بطرس سمعان

كنيسة العذراء بالطرانة
الراعى الشجاع

    الكنيسة الأرثوذكسية هى كنيسة فرح وأعياد، ونحن نحتفل بالعيد الأربعين لرسامة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس ..

   لا يستطيع أحد أن يدعى أنه يعرف الكثير عن القديسين لأن القديس حياته معظمها فى قلايته وفضائله مكنونة ويحاول أن يخفيها. لكن نستشف ونستنشق جزء من حياته من خلال التعامل معه ..

    الأنبا باخوميوس مطراننا لا يمكن حصر فضائله ولا يمكن ذكر كل المواقف الجميلة عنه ولكنى سأذكر موقف واحد فى عام 2011 وذلك بعد 25 يناير حيث كان الأنبا باخوميوس فى ليبيا فى خدمته الرعوية السنوية هناك كنظام كل عام .. ولكن بعد أحداث الثورة قلق على اولاده فى مصر وعلم أنه فى مصر يوجد إنفلات أمنى وتعديات على أفراد ومبانى ولا توجد وزارة للداخلية، ولا يوجد أمن أو أمان. فترك ليبيا فى التو وقطع رحلته الرعوية، ورجع إلى مصر لكى يعيش أحداث الثورة، ويكون مصيره مثل مصير أولاده فى مصر، متمثلاً بالأنبا أنطونيوس الذى وقت الاستشهاد ترك ديره ونزل إلى الإسكندرية ..

    وأيضاً وضع فى نفسه أن لا يترك مقر المطرانية ليكون متفرغ لمتابعة الكنائس والشعب بالإيبارشية، وأيضاً لرفع الصلوات لحماية مصر وشعبها.

    وبدأ يفكر فى كيف يواجه البطالة والمجاعة وخرج يقابل اللجان الشعبية ويوزع عليهم هدايا ومشروبات ويشجعهم على حسن تعاونهم ومحبتهم وعمل معهم لقاءات فى الكنائس.

    وبدأ يشّكل لجان لحل المشاكل المختلفة التى ممكن تواجه شعبه.

    هذا هو الراعى الصالح الذى يبذل نفسه عن الخراف .. هذا هو الراعى الذى يستشهد كل يوم من أجل شعبه ومن أجل الإيبارشية خاصة ومن أجل مصر والكرازة عامة ..

    نصلى ونتضرع إلى الرب يسوع المسيح أن يحفظه سنيناً كثيرة وأزمنة سلامية مديدة .. وكل عام ونيافتكم بخير، وإلى منتهى الأعوام.

ابنكم

القمص مكـارى حبيب
كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس

بحوش عيسى
حـادثة مروعة
    فى يوم الاثنين الموافق 30/9/2002 كان ميعاد اللقاء السنوى بين كهنة إيبارشية البحيرة وإيبارشية بنها وقويسنا الذى يعقد بالتبادل بين الإيبارشيتين كل عام، وفى هذا اليوم المذكور كان اللقاء سيعقد فى إيبارشية بنها وقد حدث الآتى :

    1- أخذت سيارة الكنيسة التى أقودها بنفسى فى مجالات الخدمة المتنوعة للتوجه إلى مدينة بنها لحضور اللقاء وكان معى المتنيح القس يوسف معوض كاهن المحطة القديمة، والقس أبادير نصيف كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالخصمة.

    2- تحركنا من مدينة أبوالمطامير فى الصباح الباكر متجهين إلى مدينة دمنهور ومنها إلى بنها لحضور اللقاء، وقد كانت الشبورة فى هذا اليوم كثيفة جداً.

    3- قبل بلدة المحطة القديمة فى نطاق مركز حوش عيسى وجدنا سيارة بمقطورة تسير أمامنا .. وفى الاتجاه المعاكس (المقابل لنا) كانت تسير سيارة نصر نقل تابعة لشركة المياه محملة بمواسير مياه ومتجهة إلى أبوالمطامير ولم يقم السائق بإيقاد النور كما متبع فى حالة وجود الشبورة لكى يتعرف السائقين على أماكن تواجد وسير السيارات فى هذه الطرق.

   4- فتحت لنا السيارة بالمقطورة التى أمامنا الطريق لأنه لم يكن يعلم أن هناك سيارة فى الاتجاه المعاكس قادمة لأنه لم يراها لعدم قيام سائقها بإيقاد النور. ونحن أيضاً لم نكن نرى أى سيارات فى المقابل لنفس السبب، فأسرعت بالمرور من السيارة بالمقطورة ولكننى فوجئت بالسيارة النصر (التابعة لشركة المياه) مواجهة لنا وتصطدم بنا اصطداماً مروعاً وجهاً لوجه .. وكان من نتيجته أن دخل علينا ماتور السيارة قيادتى فأصابنى بكسر فى رجلى اليمنى وأصاب أبونا أبادير الجالس بجوارى فى رجله اليسرى وأغمى علينا.

    5- ولما كنا فى دائرة مركز حوش عيسى بالقرب من المحطة القديمة تم إخراجنا من السيارة بصعوبة ونحن مغمى علينا (شبة الأموات) ونقلونا إلى مستشفى حوش عيسى كأقرب مستشفى للحادث ولكنها رفضت قبولنا لأن حالتنا كانت سيئة ومغمى علينا فذهبت بنا الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام.

    6- حينما علم سـيدنا الأنبا باخوميوس بالحادث جاء مسرعاً إلى المستشفى وفى محبته الفياضة اتصل بالسيد المحافظ والسيد مدير الأمن وأمن الدولة .. فكان الاهتمام الفائق بنا من جهة إدارة المستشفى والمحافظة والأمن وأمن الدولة نتيجة وجود سيدنا الأنبا باخوميوس فى المستشفى.

    7- لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكننى فوجئت أن رغم مرضه ورغم توجيهات الأطباء له بعدم الإجهاد حفاظاً على عضلة القلب من أى إجهاد نجد أن سيدنا قد تناسى كل هذه التوجيهات الطبية وأخذ مسرعاً يطلع سلم وينزل سلم ويذهب هنا وهناك حتى اطمأن على كل شئ حتى تم إجارء العملية الجراحية بمعرفة الدكتور المتميز خلقاً وعلماً الدكتور يحيى راضى أستاذ جراحة العظام من الساعة 9.0 مساءً حتى الساعة 5.30 من صباح اليوم التالى.

    8- تم إيداعى العناية المركزة بعد إجراء العملية فزارنى فيها سيدنا واطمأن على نجاح العملية بنفسه كما كلف قدس الأب الحبيب القمص أثناسيوس شارل بمتابعة حالتى يومياً كون قداسته طبيباً قبل الكهنوت.

    9- بعد مدة طويلة من الرعاية الفائقة والتمريض والمتابعة على نجاح العملية ونظافة الجروح بالغيار المستمر من الأطباء والممرضين جاء وقت مغادرتى المستشفى ولكن قابلتنا عقبة وهى ضرورة استكمال المتابعة والغيار على الجرح بصورة يومية ومتابعة أى تطورات قد تظهر خارج المستشفى، فما كان من سيدنا إلا أن يستقبلنى فى استراحة فاخرة فى الكرمة حتى يتم الانتهاء من التمريض والأشعات وخلافه.

    10- وفعلاً استمريت مدة أكثر من شهر فى إعاشة كاملة ورعاية طبية متميزة حتى انتقلت إلى منزلى فى أبوالمطامير لاستكمال باقى العلاج محمولاً بصلوات وابتهالات سيدنا المحبوب أطال الله حياته سنيناً عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة .. الرب يخليك لينا يا سيدنا.

ابنك

القمص اشعياء محروس بولس

كاهن كنيسة العذراء بأبوالمطامير
لقد علمنى الحب .. !
   "إن أحبنى أحد يحفظ كلامى ويحبه أبى وإليه نأتى وعنده نصنع منزلاً"(1)
    هذه الآية العجيبة من أعظم الكلمات التى قرأتها فى الكتاب المقدس، إنها تجعل من المؤمنين، حافظى وصايا الرب، والذين تمتلئ قلوبهم بالحب ".. رعية مع القديسين وأهل بيت الله"(2).

    ومن معايشتى لأبينا الحبيب والحبر الجزيل الاحترام الأنبا باخوميوس، اختبرت هذا الحب الذى سكبه الله فى قلبه وعقله وكلماته التى تجعل من أولاده .. أهل بيت الله .. وأنا أتذكر موقفاً من هذا النوع .. أسرده كما هو :

    كنت أجلس يوماً بمكتب المطرانية بدمنهور، وفوجئت بسيدنا المطران نازلاً من قلايته وهو على أهبة السفر إلى مكان ما .. ووجه الحديث إلىّ قائلاً :

- تحب تيجى معايا مشوار ؟

قمت على الفور أتبعه، دون أن أسأل عن الوجهة التى سنذهب إليها، وهمست لنفسى قائلاً :

- اختبار .. سأعيشه.

واستقلينا السيارة، التى انطلقت بسرعة فى الطريق الزراعى المتجه إلى مدينة الإسكندرية. كان كمن يتعجل لقاء أحباء، مما جعلنى أن الآخر أتحيّن هذا اللقاء !

     وبعد فترة انحرفت السيارة إلى الطريق الصحراوى المتجه إلى القاهرة، ثم يميناً فى الطريق إلى دير مارمينا بصحراء مريوط ..

 (1)-(يو14: 23).



(2)-(أف2: 19).

     كان الوقت خريفاً والجو مشبع بلمسة من الهواء المنعش، وسكون الصحراء واتساعها أعطى فرصة للأفكار أن تسبح فى هذا الفضاء المسترسل، وسيدنا يجلس على المقعد الأمامى متغنياً فى همس ببعض الألحان العذبة ..

    لم تواصل السيارة انطلاقها فى طريق الدير .. إنما اتجهت يساراً إلى جهة أخرى لم أكن أعرفها. وأخيراً توقفت السيارة أمام فيلا جميلة تحيط بها حديقة أكثر جمالاً .. حديقة وارفة الظلال تملؤها الخضرة .. وألوان الزهور الرائعة الجمال.

    وعندما دلفنا من الباب فوجئنا بشبه مظاهرة ترحيب تستقبلنا : عشرات الأطفال يلوذون بثياب سيدنا الفضفاضة، لكأنما ليجد كل منهم له فيها مكاناً يحتمى فيه، أو ليطلق مشاعره المرحبة، أو ليحتضن حبيباً غاب عنه فترة.

    واستغرق الاستقبال وقتاً .. لكى يصافح كل واحد، أو ليلقى بقبلة إلى جبين كل منهم .. !

    وأخيراً جلس فتحلّق حوله الأطفال المحبوبين، يتهللون، وينتظرون نظرة، أو كلمة، أو ابتسامة.

    ولقد كان هو بذاته .. النظرة، والكلمة، والابتسامة، كان فى بساطته كطفل بينهم .. يداعبهم فى حب ممتلئ بمشاعر الابوة الحقيقية.

    ثم تقدم بعض الأطفال فاعتلوا ركبتيه يجلسون عليها .. كانوا يمرحون على صدره .. وينادونه فى تلقائية مدهشة :

- سيدنا .. جدو !

وهو فى سعادة غامرة يبادلهم هذه المشاعر الصادقة .. الرقيقة نفسها.

    كنت مندهشاً، غاية الدهشة لهذه المشاعر الجياشة، المشحونة بالحب والخير والجمال .. لكأنما كنا فى مدينة أفلاطون الفاضلة، أو فى أورشليم السمائية ..

    إننا حقاً فى السماء الجديدة، والأرض الجديدة التى وعد بها الله .. حيث يمسح الرب كل دمعة من عيون أحبائه .. ورنت فى أذنى على الفور موسيقا كلمات الرب يسوع التى تفيض بالعذوبة الغامرة :

- "دعوا الأولاد يأتون إلىّ .."(1)           

وغبنا زمناً نعيش هذا الحلم الرائع .. لا نريد أن ينتهى الحلم !

    كنت مستغرقاً بكل مشاعرى فى هذا الجو المشبع بالروح، الذى يطهر النفس ويجددها، ويهبها السلام .. !

    وأخيراً قدم لهم بعض الحلوى، وقبل الحلوى قدم الشعور بالود .. والانتماء .. والإطمئنان .. والسلام .. وهمست :

- ألم أقل فى البداية أن يسوع جعلنا .. أهل بيت الله ؟!

وعشت فترة – ليست من العمر- ليتها دامت دهراً .. أتذوق هذا الجمال الذى لا يوصف !

    وأخيراً استأذن فى الانصراف.

وفى الطريق تساءل : 

- ما رأيك ؟ 
والتفت لكأنما أستيقظ من حلم قائلاً :

- إنهم يعلموننا أعذب الحب.

وكان بودى أن أقول :

- لقد علمتنى نوعاً فريداً من الحب يا سيدى المطران .. !

القمص جرجس توفيق أنيس

كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور


 (1)-(مت19: 14).

دروس عملية فى الخدمة
    على مدى أربعين عاماً فى مدرسة نيافة الأنبا باخوميوس تعلمت الكثير من الدروس فى الخدمة التى يقدمها للمحيطين به بأسلوب لا يلحظه أحد لأنه يقدمها بأسلوب التلمذة العملية، وملاحظة سلوكه هو الشخصى .. أذكر من هذه الدروس هذه الثلاث :

    1- الدرس الأول : كيف تكسب محبة الآخرين من أول لقاء ..

    كان هذا الدرس فى شهر ديسمبر 1971 أى فى نفس الشهر الذى سيم فيه أسقفاً للبحيرة، وبعد وصوله لدمنهور يوم 16 ديسمبر بأيام قليلة ولم أكن قد أتممت السنة السابعة عشر من عمرى وكنت فى الصف الثالث الثانوى، وحضر إلينا فى فصل التربية الكنسية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور، ولم نكن جميعاً نرى أسقفاً سوى مرة واحدة فى حفل استقباله، ويمها نظر لى وقال [ أنت أخو الأستاذ شارل ] فأجبته باسماً لمجاملته إذ كان سنى سبعة عشر، وسن الأستاذ شارل حوالى الخمسون، وقلت [ لا يا سيدنا أنا ابنه ] ..

    فقال : لك عم فى ألمانيا شبهك بالضبط ..

    فتعجبت من قوة ملاحظته وحفظه للأشكال لأنه لم يكن قد رأى عمى فى ألمانيا سوى مرة واحدة، وكان فى وسط الجموع التى التقت به هناك، ولكن التعجب الأكبر كان من رقة استخدامه للتعبيرات التى تسبى القلوب وتجعلها تتعلق به حتى من أول لقاء.

    2- الدرس الثانى : لا يكفى أن تصلى فقط بل قم أيضاً بدفع السيارة حتى تسير ..        

    كان هذا أثناء التحفظات على قداسة البابا فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وتحديداً فى شهر إبريل 1983 وقد حدث ما دُعى لذهابى إلى الدير وكان الحل الوحيد للذهاب أن أذهب كسائق مع نيافة الأنبا باخوميوس وذلك لأن الأمن كان يمنع أى شخص من دخول الدير إلا بتصريح خاص من الأمن ولأسباب خاصة ..

    وعلى الفور اقترح نيافة الأنبا باخوميوس أن يذهب معى فى سيارتى الخاصة حتى أتمكن أنا من الدخول كسائق للسيارة. وقبل أن يركب السيارة رغم صغرها وعدم توفر وسائل الراحة بها خاصة أن الرحلة كانت فى الصوم الكبير وكان نيافته يعتاد على أخذ كمية من الخس كل عام للرهبان فى الدير، وكان الخس يملأ كل مكان فى السيارة الشنطة والمقعد الخلفى حتى أكتافنا فى المقعد الأمامى. ولكن حدث أثناء الوصول للدير وتحديداً عند نقطة الحراسة الحالية أن كانت هناك عاصفة رملية حدثت قبل وصولنا بأيام نقلت كمية من الرمال على الطريق المؤدى للدير مما أدى إلى عرقلة سير السيارة وانغراسها فى الرمال، فنزل نيافة الأنبا باخوميوس من السيارة وقام بدفعها ودعى الجنود الموجودين فى النقطة لدفع السيارة معه، فقلت له متحرجاً [ يا سيدنا ارتاح أنت ولاداعى لأن تقوم بدفع السيارة معهم ] ..

    فأجاب هامساً [ إن ما دفعتش السيارة معهم لن يقوموا هم بدفعها ].

    وفى النهاية قدم للجنود الشكر وخسة لكل جندى، وقدم لى أنا درساً لا أنساه وهو قبل أن تطلب من الآخرين القيام بأى عمل يجب أن تبدأ أنت فى العمل بنفسك حينئذ سوف تجد الآخرين يندفعون للعمل معك بجد واجتهاد.

    3- الدرس الثالث : كيف تكون الابوة الحانية ..
    وكان هذا يوم مرضى يوم 28 فبراير 2006 وكان يوم الثلاثاء من أسبوع الاستعداد فى الصوم الكبير وكان يوم الاثنين السابق له مجمعاً للآباء الكهنة بالإيبارشية، ويوم الثلاثاء هو يوم محاضرة نيافته فى معهد الرعاية بالقاهرة. وعاد نيافته فى وقت متأخر من الليل إلى دمنهور، ولكن فى الطريق طلب من السائق التوجه إلى المستشفى للصلاة لى وزيارتى، وعندما وصل المستشفى كنت نائماً فى وحدة العناية المُركزة، وعندما حاول المحيطين بى إيقاظى قال لهم [ سيبوه نائم ]، وصلى لى ثم قال لهم قولوا لأبونا [ الأنبا باخوميوس بيقول لك تفطر ]، وغادر المستشفى دون أن أشعر بحضوره وانصرافه لكن شعرت بمحبته وبركة صلواته ..

   الرب يديم لنا صحته ورعايته.

القمص أثناسيوس شارل

كاهن كاتدرائية العذراء

والقديس أثناسيوس الرسولى بدمنهور
محنة شديدة
    فى أغسطس 1989 وأثناء صوم السيدة العذراء تعرضت كنيسة وشعب المحمودية إلى محنة شديدة جداً على أثر اتهام شاب مسيحى بالاعتداء على فتاة غير مسيحية، وحملت منه سفاحا، وأثناء الوضع بالمستشفى أدلت الفتاة باسم الشاب المسيحى فقام أهل المحمودية والغوغاء لكى يفتكوا بهذا الشاب وإلا فليشهروا إسلامه ويتزوج الفتاة ويعلن أن الطفل هو ابنه ولما لم يتمكنوا من ذلك لأن الشرطة سبقتهم وقبضت عليه مما استفز مشاعرهم فقاموا ما لا يقل عن 10000 شاب متوجهين للكنيسة لإحراقها وهدمها وظلت المحمودية مشتعلة لمدة أيام تم خلالها حظر التجوال ودعمت الشرطة بقوات الأمن المركزى واعتدوا على عدة محلات ومنازل للمسيحيين وأحرقوها وكانت محنة قاسية جداً لكنيسة وشعب المحمودية وتم القبض على عدد من أولادنا عملاً بمبدأ التوازنات بين المسلمين والأقباط. ومنذ الوهلة الأولى لم يتوان سيدنا الأنبا باخوميوس عن إدارة الأزمة لحظة بلحظة بكل حكمة واقتدار فأرسل محامين لمتابعة سير التحقيقات مع أولادنا، وكان الحادث يوم أحد وطلب منى أن أدخل الكنيسة وأصلى يوم الجمعة بأى وسيلة لئلا تتخذ هذه الحادثة ذريعة لإغلاق الكنيسة، وكلف سائق نيافته وعم نظير أن يرافقانى إلى الكنيسة وحملت معى أباركة وحمل. وللأسف مُنعت من الدخول من قِبل ضباط الحراسة، وقلت للضابط اتصل بمديرية الأمن لأن تعطيل الصلاة أمر خطير جداً، ولكنه أصر ومنعنى من الدخول ..

    ذهبنا دمنهور وكان سيدنا يصلى القداس وهدأنى وعزانى، وقال لى اقرأ السنكسار وروح نام شوية وبعدين نحضر اجتماع المصالحة مع مدير الأمن وشيوخ المسلمين وأعضاء مجلس الشعب والشورى. وبعد المصالحة طلب سيدنا من اللواء إبراهيم الشيخ مدير الأمن فى ذلك الوقت الذهاب إلى الكنيسة وإعطاء أمر للضابط هناك بألا يمنعوا الصلاة واستجاب مدير الأمن وذهبنا سوياً فى حراسة سيارات الشرطة، ودخلنا الكنيسة وصلى صلاة الشكر وقال يا ابنى افتقد الشعب وشجعهم ولو تليفونياً للحضور ..

    وأخبرنى أن هذا للخير حتى ينتبه الشعب ويتوب لأن الله غير مجرب بالشرور ..

    وبصلوات أمنا العذراء ونيافة الأنبا باخوميوس تم تضميد الجراح وإصلاح التلفيات وتعويض الخسائر .. 

    ومرت التجربة بسلام بمعونة الله، وأمنا العذراء، وحكمة الأنبا باخوميوس .. 

    كل أمنياتى أن يبارك الله كل أعمال يديه، ويديم حياته لنا سنين عديدة آمين ..

    ملحوظة أخيرة : بخصوص الشاب المسيحى صاحب المشكلة قامت المحكمة بالإفراج عنه لعدم وجود أدلة تدينه.

القمص أرسانيوس نصيف
كاهن كنيسة العذراء بالمحمودية

ووكيل الكلية الإكليريكية بدمنهور
رحلة بذل وعطاء

    يسرنا أن نحتفل بالعيد الأربعين لتأسيس إيبارشية البحيرة والتحرير ومطروح والخمس المدن الغربية وسيامة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل مطراننا المكرم الأنبا باخوميوس أول أسقف لها بيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث - أطال الله حياته- وذلك يوم 12/12/1971.

    إن هذا اليوم المجيد بداية لعهد جديد فى تاريخ الإيبارشية لأن سطر صفحات مجيدة وذكريات خالدة عاشها وعاينها ويشهد لها جيلنا الذى سمع بأذنيه إعلان قداسة البابا شنوده الثالث لتأسيس كرسى مستقل لإيبارشية البحيرة وتوابعها بعد أن كانت تابعة لكرسى الغربية وكفرالشيخ.

    إن هذا القرار حقق آمال واشتياق الكثيرين لتحقيق هذا الحلم.

    أتذكر إننى فى هذا التاريخ كنت شاباً بالسنة النهائية بدراستى الجامعية وكانت تربطنى علاقة وطيدة بمجموعة من أصدقائى الشمامسة والخدام بالكنيسة وكان اشتياق قلوبنا أن نتمتع بوجود أسقف يجلس معنا نشكو له مشاكلنا ويرشدنا، وشكراً لله أصبح الحلم حقيقة والسماء لبت النداء وترددت أسماء كثيرة للترشيحات للأسقفية مما سبب نوع من القلق والحيرة للشعب. ولكن قداسة البابا بإرشاد الروح القدس وحكمته أعلن عن اخيتار وتزكية القمص أنطونيوس السريانى ليكون أول أسقف لهذه الإيبارشية مؤكداً فى قوله استحقاق القمص أنطونيوس السريانى لهذا المنصب بل أيضاً صرح غبطته أنه إذا كان هناك مجال للاختيار مسبق لكرسى السدة المرقسية لتم تزكية القمص أنطونيوس السريانى لهذا المنصب من قبل قداسة البابا.

    أيها الأحباء ما تم ذكره نبذة مختصرة لتاريخ ما قبل يوم 12/12/1971.

    إن ما تم إنجازه وما رأيناه ويراه الكثيرين من إنجازات فى جميع المجالات الروحية والتعليمية والمعمارية والعلاقات الاجتماعية يشهد له الجميع. وبنعمة الله أصبحت إيبارشية البحيرة وتوابعها تحتل المكانة الأولى على خريطة الكرازة المرقسية، ومثلاً يحتذى بها بعد أن كان ليس لها وجود ولا مكانة.        

    للتاريخ كان هناك تحديات كثيرة أمام نيافـة الأنبا باخوميـوس منذ أن وطأت قدماه أرض الإيبارشية نذكر منها على سبيل المثال :
    1- تحدى عدم الوحدانية فى الفكر والهدف ..

    لم يكن هناك وحدانية فى الفكر والرأى والهدف على مستوى الكنائس والجماعات والأفراد لذا بذل سيدنا جهداً لإزالة جميع الخلافات والمشاكل وأصبح الجميع الآن يعيشون بنعمة الله الروح الواحدة والهدف الواحد لمجد المسيح ونيافته صاحب مبدأ أن نشترى سلام الكنيسة بأى ثمن.
    2- تحدى تدبير الموارد والتشييد ..

    لم يكن لابن الإنسان أين يسند رأسه .. هكذا كان حال إيبارشية البحيرة المولود الجديد الذى بلا إمكانيات ليست هناك أية موارد مادية ثابتة وليست هناك بنية أساسية للمطرانية ولا مرافق ولا خدمات ولا آثاث ولا مكاتب للإدارة أو الاستقبال أو الضيافة .. الكل بدأ من الصفر ولكن الأمر احتاج إلى إيمان وثقة وعمل وخطة وصبر وتدبير واحتمال لتحقيق المطلوب .. وتم تحقيق المطلوب كما نرى جميعاً ونفتخر بما تم إنجازه بنعمة الله مائة فى المائة.

    3- تحدى التعليم والمعرفة ..

    كانت كلمة الرب عزيزة ومحروم منها الكثيرين لذا اهتم نيافته لتصل كلمة الرب وأسراره المقدسة لجميع أفراد الرعية على مستوى المدن والقرى والنجوع فتم رسامة الآباء الكهنة والمكرسين والمكرسات والخدام الأمناء المنتشرين فى أنحاء الإيبارشية، وتم إنشاء الكلية الإكليريكية ومعهدى الكتاب المقدس والألحان ومكتبة الكلية كما تم إنشاء مستشفى الراعى الصالح نموذج للخدمة العملية للكنيسة وسط المجتمع.

    حقيقة يا أحبائى أن الرب أعطى سيدنا وزنات كثيرة ومواهب متنوعة يستخدمها من أجل مجد المسيح ناكراً ذاته .. يعيش حياة الرهبنة الحقيقية، وفى أعمال كثيرة أجد دائماً قول سيدنا يا ابنى إحنا رهبان.

    أرى دائماً اهتمامه ومتابعته الدقيقة لكل شئ يخص مصلحة الكنيسة فى جميع القطاعات.

    أرى فكر سيدنا الذى لا يعمل من أجل الحاضر فقط بل يهتم بالمستقبل واحتياجاته عند إنشاء الكاتدرائية أعطى تعليمات للمكتب الهندسى بالإنشاء على مساحة الأرض كاملة ورأيت فى ذلك الحين أن المبنى سيكون ضخم ولا حاجة إليه ولكن بعد تمام الإنشاء ومرور الزمن نرى أنه فى بعض المناسبات نحتاج إلى مكان واسع وهكذا هو الحال دائماً .. ونصيحة سيدنا عند إنشاء أى عمل والتوجيه بذلك.

    وهناك بعض المواقف الخاصة مع سيدنا اسمحوا لى بذكر موقفين :

    الأول : سيدنا كلفنى عام 1978 بالإشراف الهندسى على مبنى الكاتدرائية وبعد عام تقريباً من بدء العمل ذهبت لسيدنا أطلب من نيافته السماح بأن يقوم شخص آخر بهذه المسئولية نظراً لأننى تعاقدت للعمل بإحدى البلاد العربية وإننى مسافر خلال أسبوع وأنهيت جميع إجراءات السفر، فنظر إلى سيدنا نظرة الأبوة وقال لى مش ممكن تأجل السفر .. قلت له يا سيدنا أنا حجزت تذكرة السفر، فقال لى نيافته بابتسامته المعتادة نلغى الحجز، فقلت هناك ارتباط للمتعاقدين معى بالإضافة إلى خسارة فى الحجز فقال لى بسيطة ندفع ما يلحق بك من خسارة .. صدقونى أيها الأحباء لقد خرجت من عند سيدنا وذهبت إلى منزلى ولم أنام تلك الليلة وفكرت فى كلام سيدنا حتى الصباح وقررت إلغاء السفر وكان قرار العدول عن السفر سبباً فى تغيير تخطيط حياتى وبركة لأسرتى.

    الثانى : لا أنسى دعوة سيدنا لى لنوال نعمة الكهنوت. وكنت دائم التأجيل للدعوة نظراً لشعورى بعد الاستحقاق وضخامة المسئولية. وكان قول سيدنا لى يا ابنى إن السن بيتقدم بك ومش هتقدر تخدم.

    لذا كنت أهرب كثيراً من مواجهة سيدنا، ولكن الله فى الوقت المناسب سمح لى بتجربة قاسية كادت أن تؤدى بحياتى، ولكن الله أنقذنى بمعجزة أحسست فى ذلك الحين أن الله يقول لى لا ترفض الدعوة، فكان الخضوع لدعوة السماء من فم سيدنا الأنبا باخوميوس، والرب يعطينا النهاية الصالحة.

    مواقف كثيرة وذكريات تحتاج أن تسجل وتكتب بأمانة من أجل التاريخ ومن أجل الأجيال الحاضرة والقادمة ومن أجل حفظ تراث الكنيسة.

القمص بولس نعمة الله

كاهن كنيسة مارجرجس بدمنهور
نموذج للخدمة الباذلة الحية
   نيافة الحبر الجليل جزيل الاحترام الأنبا باخوميوس أبوة حانية حكيمة وخدمة باذلة إلى المنتهى ..  
   اسمح لى يا أبى الغالى أن أعبر عن مشاعر حبى وامتنانى لشخصكم الغالى فى عيد رسامة نيافتكم الأربعين ..

    فأنا أشعر بفضل نيافتكم على شخصى الضعيف، فلمحبة الرب لىّ قد أعطانى نعمة التلمذة على خدمتكم الغنية فى فترة من أهم مراحل حياتى، وهى فترة سن الفتيان من سن 10 – 14 سنة (من عام 1957 حتى عام 1960)(1). فتمتعت بأبوة وحب وقدوة كانت لى نوراً يهدى طريق حياتى .. وحتى بعد تكريس حياتكم لم يحرمنى الرب من هذه المحبة، فاستمرت مكاتباتى ورسائل نيافتكم لى مصدر فرح، وحب، وقوة تشجيع، فضلاً عن أنها مملوءة من غنى وحب ربنا يسوع .. ومن رسائلكم كنت تطمئن على باقى إخوتى المخدومين وكذا أفراد أسرتى.

    ولا أستطيع أن أنسى من ذاكرتى موقفكم مع أحد أفراد أسرتى وهـو :

    فى إحدى الأيام كانت أسرتى مقيمة بمدينة دمياط كما ذكرت بسبب انتداب والدى للعمل هناك، ولم يكن لنا أى معارف أو أقرباء فى هذه المدينة. ولظروف معينة توجه والدى فى مهمة إلى مدينتنا طنطا لمدة يومين. وكنت مع والدتى وأخواتى وحدنا، فمرضت شقيقتى الوسطى (حوالى خمس أو ستة سنوات)، وارتفعت حرارتها جداً فى إحدى الليالى. ولم نكن نعرف أحداً أو (1)- كان الأستاذ سمير خير سكر (نيافة الأنبا باخوميوس) يخدم فى ذلك الوقت فى دمياط حيث كنا نقيم .. وقد ترك الخدمة فى دمياط فى منتصف عام 1960 وسافر إلى الكويت كشماس مكرس مع القمص أنجيلوس المحرقى (المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية). 
طبيباً فى هذا المكان، وإذ يحضر لافتقادنا الأستاذ سمير (نيافة حبرنا الجليل الأنبا باخوميوس) .. ولما علم بمرض شقيقتى توجه فوراً لإحضار الطبيب (د. لويس كيرلس محارب) الذى أجرى الكشف عليها وقرر العلاج. وفى الحال توجه الخادم الأمين للرب يسوع لإحضار الدواء من الصيدلية وتم علاجها دون أن نتعرض لأى ظروف صعبة .. 

    وهكذا فقد رأيت فى صباى نموذجاً للخدمة الباذلة الحية، والتى يستمدها الخادم الحقيقى من الرب يسوع.

    يا أبى إنى أعجز عن أن أعبر عن إحساسى الحقيقى بأننى قد عاينت صورة الخادم الحقيقى الذى يحمل سمات الرب يسوع فى حياته. 

    واليوم نرى ونعاين ثمار الروح القدس وعمله فى حياة وخدمة نيافتكم لإيبارشيتكم، وعلى مستوى الكرازة المرقسية والمسكونية بملء الحكمة والتدبير .. 
    على يديكم عمل الرب أعمالاً عظيمة، ولا يزال يعمل .. رعاية، وتعمير، وبناء، ونشر لملكوت السموات ..

    لا يسعنى إلا أن أضرع للرب يسوع أن يديم حياتكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية بصلوات صاحب القداسة والغبطة قداسة البابا شنوده الثالث العظيم فى البطاركة ومعلّم المسكونة .. وأيضاً شريكه فى الخدمة الرسولية نيافة حبرنا الجليل الغالى الأنبا بولا .. وأيضاً باقى آبائى الأحبار الأجلاء ..

    الرب يديم رئاستكم وأبوتكم ورعايتكم جميعاً سنيناً عديدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة.

ابنكم

القمص ميخائيل صبحى إبراهيم

كاهن بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

بطنطـا


   أرسل الأستاذ سمير خير هذا الكارت من الكويت حينما كان شماساً مكرساً لتلميذه فى الخدمة / عادل صبحى (حالياً القمص ميخائيل صبحى بطنطا)، وقد قال له فيه :

    حبيبى عادل 

    
لك سـلام 

أشكرك من أجل معايدتك الرقيقة،

 وأهنئك بعيد ميلاد حبيبى يسوع، وكذلك عيد الغطاس المجيد. أرجو لك كل نمو فى حياة النعمة وبركة .. الرب يحفظك ويعينك فى كل طرقك.

سلام إلى الوالد ورجاء وميمى ومرفت.

الرب معكم  ..

أذكرنى فى صلاتك           سمير
شـباك القلاية

   ( منذ أكثر من 34 عام تعود المرحوم الشماس شفيق بشاى دعوة نيافة الأنبا باخوميوس لصلاة قداس بمنزله بعزبته بحفص مركز دمنهور. وبعد انتهاء القداس طلب منه المرحوم غطاس عبد الملاك زيارة منزله بعزبة لبيب شنوده وكان عنده 3 أولاد مصابين بشلل ولا يستطيعوا الحركة، وذهب للصلاة لهم ورشمهم بالزيت، وقد انتهت مشكلة هؤلاء الثلاثة أطفال فى خلال 3 شهور من صلاة نيافة الأنبا باخوميوس لهم.

    ( ولا أنسى موقف لنيافتكم تجاهى فى أحد المرات قد كلفتنى بأخذ مجموعة من زوجات الآباء الكهنة لحضور مؤتمر لزوجات الآباء الكهنة بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون مع قداسة البابا شنوده الثالث وكنت وقتها أخدم بالقرية وتأخرت عن الحضور فى الميعاد لأخذ زوجات الآباء والسفر بهم إلى الدير وكان ذلك قبل 20 عام ولم يكن هناك محمول وعند وصولى للكاتدرائية وجدت نيافتكم واقف فى شباك قلاية نيافتكم لشغفكم الشديد علىّ حيث أن هذا اليوم كان به شابورة كثيفة وهى المرة الأولى والأخيرة التى فتحت فيها شباك قلاية نيافتكم ووقفت بها لرؤية أحد وذلك للإطمئنان علىّ ..

    أشكر محبتكم على ما تبدونه نحو جميع أبناءك من اهتمام ومحبة ورعاية .. حفظكم الرب راعياً ومدبراً وحكيماً لكل أولادك بالإيبارشية.

ابنكم 
القمص دانيال إسكندر

كاهن كنيسة العذراء بدمنهور
إنه يشجع الخادم

    بسبب هذا التشجيع يعمل الخادم بكل جد واجتهاد ..

   كنت مريض وملازم الفراش بسبب كسر فى القدم ألزمنى الفراش لمدة ستة أشهر، وقد حضر لزيارتى نيافة الأنبا باخوميوس، وبعد أن زارنى طلع إلى الكنيسة ونزل، وسلم علىّ، وقال مجهود حسن والكنيسة أصبحت جميلة بعد التعمير .. وكان لهذه الكلمة مفعول حسن جداً ..

    ثم أرسل لىّ شيك بمبلغ 5000 (خمسة آلاف جنيه)، ثم اتصل بى وحدد ميعاد لصلاة القداس الإلهى. وبعد نهاية القداس قال لى : خذ هذا الشيك بمبلغ 22000 (اثنين وعشرون ألف جنيه) للكنيسة .. لأنه شعر بعدم مقدرتى للخروج لخدمة الكنيسة .. هذا هو التشجيع للدفع إلى الأمام فى الخدمة .. 

القمص بقطر ناشد

كاهن كنيسة مارجرجس بالنهضة

اهتمام جسدى وروحى

   اهتمام نيافة الأنبا باخوميوس كان اهتماماً جسدياً وروحياً لكل من يخدم معه. وأننى أتذكر عندما كنت تلميذاً لنيافته ففى يوم عيد القيامة وتقريباً 1991 وبعد قداس العيد وجدنا سيدنا يسأل هل جاءكم طعام للعيد أم لا وما نوع الطعام .. فأجبنا أنهم أرسلوا لنا الطعام، فأدركنا محبة سيدنا واهتمامه بنا حتى فى الأمور الجسدية.

    ( كان يرسلنى إلى أسرة فقيرة فى مدينة كفرالدوار ببركة لهم كل شهر بدون علم أحد فى المدينة، وهذا دليل على اهتمام سيدنا بالحالات الفردية لإخوة الرب.

    ( أتذكر أيضاً أنه قبل زيارة قداسة البابا شنوده لتدشين الكاتدرائية 1990 أنه كان يقوم بنفسه بمباشرة تجهيز المكان، وخصوصاً الكرمة بدمنهور التى كان يشترك مع العمال فى تجهيزها بأن يمسك الفأس والأدوات الأخرى اللازمة للعمل، ولذلك تعلمنا من نيافته المشاركة فى العمل لتحفيز العاملين وليس مجرد توكيل العمل لآخرين بل الاهتمام فى كل الأعمال بأنفسنا، ومباشرتها.

    ( وأننى أتذكر أيضاً عندما كنت تلميذاً لنيافته أنه كان لا يبالى بصحته وينزل الخدمة وهو مريض متكلاً على معونة الرب يسوع فى شفاءه ..

    ويعوزنا الوقت لو تكلمت عن باقى الفضائل التى رأيتها بنفسى فى سيدنا، والتى تعلمت منها الكثير. 

ابنكم الضعيف

القمص إرميا يونان
مارمينا بسنهور وقرى دمنهور
حمامة بيضـاء

    موقف رائع معجزى يوضح رضا رب المجد يسوع عن خدمة ورعاية وأبوة سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس الرب يثبته على كرسيه سنين عدة وأزمنة سلامية مديدة آمين.

    فى منتصف الثمانينات تقريباً عام 1984 صلى نيافة سيدنا الحبيب قداس فى كنيسة مارمينا بكنج مريوط، وكنت مع سيدنا ومعى ثلاثة شمامسة من الإسكندرية، وصلينا القداس مع سيدنا وتمتعنا بمحبته وأبوته.

    أخذنا إذن سيدنا كشباب لنأخذ خلوة فى الكنيسة لمدة يومين ووافق سيدنا وأيضاً أبونا بيشوى بطرس كاهن الكنيسة.

    فى يوم القداس مساء كنا نجلس داخل الكنيسة الصغيرة البسيطة التى نحس داخلها أننا داخل الأديرة الأثرية. وبدون إضاءة نهائياً وكان ظلام دامس بلا شمعة وكنا نرتل وفجأة تخرج حمامة بيضاء كبيرة ترفرف بجناحيها أمامنا.

    كلنا رأيناها وسمعنا صوت رفرفة الأجنحة وهى بيضاء ناصعة البياض وسط الظلام وخرجت من شباك مغلق وعليه صورة مارمينا العجايبى شفيع الكنيسة.

    أستأذنا أبونا بيشوى يصلى لنا قداس ثانى يوم، وفعلاً صلينا مع أبونا وحكيت لأبونا القصة الرائعة ففرح جداً وقال لنا وجود سيدنا بركة لنا وكان منور الكنيسة وهذا يعبر عن رضا رب المجد يسوع عن سيدنا الحبيب وخدمته وكنيسته ورعايته لأولاده ومحبته.

    أثناء القداس وجدنا الصدرة الخاصة بسيدنا الحبيب داخل الهيكل فأستأذنت أبونا بيشوى أن أخذها لتوصيلها لسيدنا بدمنهور وطبعاً كان الهدف الأساسى أن أدخل منزلنا بهذه البركة العظيمة التى يرتديها سيدنا الحبيب.

    وفعلاً أذن لى قدس أبونا بيشوى بطرس وقال لى أن سيدنا سيكون متواجد بالمزرعة بدمنهور يوم الاثنين .. وأخذنا بركة الخلوة حتى يوم الثلاثاء وعدنا إلى منازلنا بالإسكندرية، وكان معى أكبر بركة الصدرة الخاصة بسيدنا الحبيب .. مكثت معى بالمنزل وكل من بالمنزل الوالد والوالدة والاخوة تباركوا منها.

   ويوم الاثنين ذهبت إلى دمنهور إلى المزرعة (الكرمة) لنوال بركة سيدنا وتسليمه الصدرة الخاصة بنيافته وحكيت له عن القصة المعجزية.

    وكان تعليق سيدنا الحبيب أن هذه الكنيسة بركة، وفعلاً ممكن يكون آباء سواح يصلوا فيها .. وحينما سألت سيدنا رأيه فى موضوع الحمامة ..

    كان رد سيدنا ممكن يكون مارمينا .. ممكن يكون روح الرب .. المهم هذه دلالة على أن روح الرب معنا كل حين ويسندنا.

    الرب يديم لنا محبة سيدنا الحبيب وأبوته ويديمه على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة ويخضع جميع أعداؤه تحت قدميه سريعاً، ويبارك لنا فى سيدنا الحبيب نيافة الأنبا تواضروس .. الرب يبارك خدمته بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا شنوده الثالث.

الراهب القمص هيمانوت الأنبا بيشوى
حسـاسـية

    سيدنا الأنبا باخوميوس بركة كبيرة .. إننا بقدر ثقتنا فى محبته الأبوية وفى حكمة إرشاده وكل تدابيره الرعوية نثق أيضاً فى أنه بركة كبيرة من عند الرب .. نفرح برؤيته وبحضوره وبسماع صوته لننال بركته وبركة صلواته .. وقد حدث معى الآتى :

    منذ ثمانى سنوات شعرت أننى إذا أكلت موز تحدث لى حساسية بالجلد فامتنعت عن اكل الموز ..

    وأثناء حضور نيافة الأنبا باخوميوس فى كنيسة العذراء مريم بأبوالمطامير فى صوم السيدة العذراء وأثناء تواجدنا معه على مائدة الأغابة وكعادته دائماً لا يهتم أن يأكل بقدر ما يهتم أن يوزع كل ما أمامه على الكهنة والخدام المحيطين به.

    وإذا به يمد يده المباركة ويعطينى صباع موز .. فأخذته منه وقلت له يا سيدنا أنا عندى حساسية من الموز، ولكن أنا واثق ببركة سيدنا أن صباع الموز ده فيه الشفاء .. فقال لى آمين.

    وفعلاً نشكر الرب لم تحدث لى حساسية من وقتها ببركة الأنبا باخوميوس ..

    الرب يديم لنا حياته وينفعنا دائماً ببركاته سنين عديدة ومديدة يارب.

القمص توماس عبد الملاك ميخائيل

كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

بأبوالمطامير
الأنبا باخوميوس سراج منير

ب . ا . خ . و . م . ى . و . س

   (ب) بركة للكنيسة، وبركة للمجمع المقدس .. وبركة لنا جميعاً.  

    فكلماته بركة .. شفتاه تقطران شهداً .. يزن كل كلمة بميزان حساس جداً حتى لا تخطئ الكلمة طريقها إلى أذن السامع. ويتمتع أيضاً أنه يفعل ما يقول ويقول ما يفعل فكلماته تشهد لحياته.

    وسر البركة فى حياة نيافته أن الله يملأه فشهد بحياته .. فالله يتخلل كل عمل فتسرى القوة فى هذا العمل. فيصير هذا العمل بركة وينجح.

    (أ) أب ..

    يتمتع نيافته بصفات الأبوة الراعية .. الواعية ..

    يقوى المريض (لجنة الرعاية الطبية).

    يعصب الجريح ويجبر المكسور (رعاية الحالات الحرجة).

    ويسترد المطرود ويطلب الضال (لجان تثبيت الإيمان).

    فيجمع نيافته صفات الراعى الصالح الذى يبذل نفسه عن الخراف .. يعرف خاصته وخاصته تعرفه، ويعرفها بأسمائها.

    يعرف الكبير والصغير وينادى كل ياسمه .. شئ مفرح للغاية.

    (خ) خادم مثالى  
    سلم حياته بالكامل لله .. ففاحت رائحة البخور الطيبة فى كل خدماته.

    يقدم الخدمة من أجل الخادم الأعظم فانطبقت عليه صورة المسيح واستنار بنوره.

    الذى يحركه للخدمة هو حبه للمصلوب .. ارتباطه بالذى مات لأجله، فينظر كل شخص يأتى إليه كإنسان موصى عليه من رب المجد الذى صلب لأجله.

     (و) وديع  .. 

    كمثال سيده لا يخاصم ولا يصبح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ.

    والإنسان الوديع .. إنسان هادئ يفكر برزانة. فتخرج كلماته مملحة بملح .. صاحب قلب قوى لا يهتز بالمؤثرات الخارجية .. لأن بداخله صخرة هى المسيح .. تتحطم عليها كل سهام العدو.

    الأنبا باخوميوس يكفيك النظر فى وجهه .. فتتلعم دون كلمات.

     (م) مثال يحتذى به فى الفضيلة  ..
    فنيافته شجرة فضائل .. كل فروعها طيبة وكل ثمارها شهية ..

    يسند الضعفاء : وكما يقول الشيخ الروحانى [ أسند صغيرى النفوس كى تسندك يد الله التى تحمل الكل ].

    يهتم بعمل الخير لأولاده وللغير ..

    فضائله وثمار الروح القدس تظهر جلياً فى حياته .. لحينما تتقابل معه تشعر أنك أمام أيقونة حية للقديسين.

    (ى) ينبوع لا ينضب .. 

    الأنبا باخوميوس شخصية موسوعية، يهتم بالثقافة جداً، ويواكب عصره دائماً، متجدد المعلومات Daily update.

    تجده فى كل مجال يتكلم كالمتخصص : وسر أستاذيته فى كونه يحيا التلمذة، فتجده فى محاضرات أبنائه التى يحضرها يكتب ويسجل ويستفيد.

    (س) سمات لا تتكرر  ..
    الرب يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البطريرك البابا شنوده الثالث وشريكه فى الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا باخوميوس ..

    أشكر محبة الآباء الموقرين الذين سمحوا لضعفى بالكتابة رغم علمهم بجهلى ولكننى أطعت.

    كتبت القليل رغم علمى بأنى قزم أناطح السحاب فأنا ليس موقع بين هذه الكوكبة من الآباء الذين قاموا بالكتابة.

    أطلب منك يا سيدى وحبيبى وأبى نيافة الأنبا باخوميوس أن يكون لى نصيب فى بخور صلواتكم الذى تقدمونه رائحة زكية مقبولة.

    وإلى منتهى الأعوام يا لسان العطر يا أبى الطاهر القديس الأنبا باخوميوس.

   الخادم الأمين والنشيط

    فى أوائل يونيو 1984 كنت متواجداً بدير الأنبا بيشوى لمقابلة سيدنا البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث حفظه الله لنا سنيناً كثيرة وأزمنة سالمة مديدة، وفوجئت وأنا جالس بالصالة الكبيرة أن جاء نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس ومعه وفد من أفريقيا وجلسوا بجوارى وأتيحت لى الفرصة لأرى هذا الأسقف يتحدث معهم حديثاً مطولاً باللغة الإنجليزية بطلاقة أذهلتنى وأبهرتنى. وكان يتعامل معهم بلطف واتضاع ومحبة كبيرة. فأعجبت به إعجاباً شديداً وطلبت من الرب أن اقتدى بصفاته الجميلة ..

    ولقد استجاب الله لضعفى وأصبحت منذ 10 يونيو 1984 خادماً بإيبارشية نيافته، بل وأن أقيم بالمطرانية، وأحياناً كان يدعونى للجلوس معه ويرحب بى، ويقدم لضعفى الشاى بيديه المباركتين ..

    الرب يحفظه لنا ويديمه علينا سنيناً كثيرة وأزمنة سلامية مديدة ..
القس بـموا عـطية

كاهن كنيسة مارجرجس بكفرالدوار

دروس مفيدة

    ما أكثر المواقف التى لها تعبيرات ومنها نأخذ دروس مفيدة فى نواحى كثيرة من الخدمة والابوة والمسئولية فمنها على سبيل المثال لا الحصر :

المسئولية الأبوية

    عندما سمح الرب باحتياجى لعملية قلب مفتوح فى عام 1991 كان اهتمام الأنبا باخوميوس وسؤاله كل يوم ومتابعة الحالة يومياً. وعند احتياجى لعملية مرة أخرى فى سنة 2003 كانت نسبة الخطورة فوق 95 % وحضر الأنبا باخوميوس فى نفس اليوم الذى دخلت فيه معهد القلب، وعندما عرف ذلك تأثر جداً بما صرح به الدكتور ماهر موسى الجراح المبارك، فكان فى شدة الحيرة حيث أوضح د. ماهر بأن الحالة خطيرة جداً إذا تم إجراء جراحة، وأيضاً فى عدم رجوعى إلى رشيد نسبة لأن الصمام مقفول تماماً ونرى الأبوة فى قرار الأنبا باخوميوس بأن يقول للدكتور [ أعمل العملية وعلينا أن نصلى، وأرسل إلى الأولاد بالدار المعاقين ]، وبالتالى حسب ما اعتدنا منه دائماً بأن يختلى بالصلاة بعمق. وتحققت المعجزة بنجاح العملية.

المواقف الإدارية الناجحة

    فى عام 1997 حدث وقت سفر سيدنا فى رحلة علاجية وكان وقتها المحافظ فاروق التلاوى وكان مدير الأمن فى ذلك الوقت اللواء الصنديدى وحدث خلاف مع أجهزة الشرطة وتم الاتفاق بين المحافظ ومدير الأمن على نقلى من مدينة رشيد لأن الخطة كما أعلنها اللواء مدير الشئون الدينية والحج على تصفية رشيد من الأقباط، وعدم التصريح بأى أعمال ترميم بداخل الكنيسة ظناً منهم أن الكنيسة ستهدم لأنها قديمة جداً وعدد الأقباط قليلون وبهذا الفكر يتم القضاء على الأقباط لذلك حدث صدام على دخول سيارة بها 3 متر رمل و10 شكاير أسمنت للعمل بها فى الحديقة حول النخل. ولذلك تم الاتفاق على إبعادى من رشيد بعد اللقاء الذى تم فى مكتب المحافظ والتهكم علىّ والسب ولكن الرب كان يدافع ونحن صامتون.

    إلى أن جاء نيافة الأنبا باخوميوس من الرحلة العلاجية، وحين دخوله المكتب تلقى تليفون من السيد الأستاذ رشاد فهمى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد ..

    وهنا تتجلى حكمة سيدنا فى مواقفه من ناحية رجال الدولة عندما قال له المسئول من الوحدة المحلية [ بأن الأب لوقا رافض الصلح ونريد منك التدخل ] ..

    وعندما سأل عن السبب قال [ أن أبونا بيقول أن المأمور حبسه يوم فى المركز ]، وهذا لم يحدث ..

    ولكن هنا الحكمة فى الموقف .. يرد سيدنا الحبيب ويقول له :

    أولاً : أبونا ما بيكدبش ..

    ثانياً : ليس من سلطة المأمور حبس أبونا ..

    ثالثاً : لو حدث ذلك فهذه مشكلة الكنيسة كلها، وعلى العموم أنا لم يُعرض علىّ شئ لأنى كنت بالخارج ولم أدخل مكتبى إلا من نصف ساعة،  وسوف أبحث فى الموضوع.      

مواقف من شفاعة القديسين

    وهذا ما أكثرها ونريد مثلاً منها .. فى عيد التجلى سنة 2005 فى وقت ترميم الكنيسة وعند الكنيسة وعند صعود الابن جرجس القس لوقا السقالة من فوقها وتم فقد الوعى ونزيف وكانت حالته خطيرة جداً ودخل العناية المركزة بمستشفى فيكتوريا بالإسكندرية. وكان بالصدفة حضور سيدنا للعلاج على رقبته، وتم علمه من إدارة المستشفى بذلك فدخل لجرجس بالعناية المركزة وقال له [ العذراء ومارمرقس حايجولك النهاردة وحتجرى وراهم جرى ] ..

    وحدث ذلك بأن والدة جرجس رأت ذلك فى فجر هذا اليوم، ولكن لم ترى أحداً لأن الباب فتح لأخره بهدوء وأغلق بهدوء ولم ترى أحداً خارج أو داخل. وكذلك تمت المعجزة إذ خرج جرجس سالماً فى ذلك اليوم، ونشكر الله على كل ما يصنعه معنا عن طريق قديسيه.

القس لوقا أسعد

كاهن كنيسة مارمرقس برشيد
القس لوقا فى حديث مع نيافة الأنبا باخوميوس

أثناء أحد القداسات بكنيسة مارمرقس برشيد

الأبوة الحانيـة

    شاءت الظروف أن تُجرى لىّ عملية جراحية .. نتج عنها بعض المضاعفات، وتم نقلى إلى إحدى المستشفيات بالإسكندرية فى حالة خطيرة احتار الأطباء فيها .. وتم استدعاء أحد كبار الجراحين الذى قرر إجراء العملية على مسئوليتى لأنه من الممكن أن ينتج عن العملية إحدى العاهات .. ولكن يد الرب كانت واضحة وتعمل .. وتمت العملية بسلام ولم ينتج عنها أى شئ كان يتخوف منه الجراحين.

    وبعد أيلم قليلة اتصل سيدنا تليفونياً لكى يطمئن علىّ فردت زوجتى على مكالمة نيافته وأخذت تشرح لنيافته ما جرى وهى تبكى، فقال لها ضعى سماعة التليفون وسوف أحضر حالاً من دمنهور .. 

    وكان يرقد معى فى نفس الحجرة أحد الآباء الكهنة من إيبارشية أخرى فلما سمع حديث زوجتى قال معقول يحضر سيدنا فى هذا الوقت المتأخر .. وبعد حوالى ساعة ونصف حضر سيدنا واطمئن علينا وصلى لنا أنا وأبى الكاهن الآخر.

    وكم كان شعورى بالفرح والافتخار لأننى تلامست مع أبوة سيدنا الحانية الذى تعلمت من نيافته ومازلت أتعلم الكثير.

الـقـس أبـانـوب أسـعـد

كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

بكفرالدوار

نبوءة المطران
    مكثت مع نيافة الأنبا باخوميوس أخدم معه كتلميذ من عام 1983 حتى 1989 حيث تمت رسامتى فى 24/11/1989 فكنت ألازمه أغلب الوقت .. 
    وكانت فى تلك الأيام تُبنى الكاتدرائية بدمنهور، ففكر المهندسون عمل باب من القلاية الخاصة بسيدنا إلى المذبح مباشرة .. وكان هذا الباب من البالكونة البحرية إلى باب المذبح يصعد عليه بدرجتين سلم ..

    فقال لى سيدنا قول يا بنى للمهندسين يعملوا طربزين للسلم، فقلت له يا سيدنا دول درجتين فقط ومش محتاجين طربزين.

    فرد علىّ قائلاً : من الدرجتين السلم دول ها ينزل مطران عجوز جداً ..

    وهنا كما لو كان سيدنا يتنبأ عن نفسه ..

    وفعلاً بعدها أنا اترسمت وذهبت أخدم فى ليبيا عام 1990 .. وفى هذه السنة حضر سيدنا البابا شنوده إلى دمنهور لتدشين الكاتدرائية، ومنح لسيدنا الأنبا باخوميوس رتبة مطران.

    وها هو الآن الرب يعطيه عمراً مديداً وسنيناً كثيرة ويدوم لنا رئاسته ..

    وهذا قليل من كثير أكتبه لأن سيدنا له معى مواقف كثيرة عجيبة جداً طيلة الست سنوات التى قضيتها معه ..

القس أغسطينوس دانيال
كنيسة الشهيدين بمرسى مطروح
رسـامة بين رحلتين

    المواقف التى تظهر وتجسد الحب الأبوى والرعوى لسيدنا الأنبا باخوميوس معى كثيرة جداً، وكلها تشهد بأبوته الحانية المتأنية مثلما يقوم نيافته مع كثيرين جداً غيرى .. 
ومن هذه المواقف التى لا يمكن أن تمحى من الذاكرة .. يوم وضع يده المباركة على ضعفى للرسامة الكهنوتية وكان وقتها فى زيارته الرعوية فى ليبيا وكان الترتيب ليوم الرسامة 1/2/1991 ويكون سيدنا وقتها قبل الرسامة بمصر بيوم واحد أو يومين .. ولكن وقتها حركة الطيران حدث فيها اضطراب .. ومن أبوة سيدنا حتى لا يتعطل شئ من الترتيبات وحتى لا يتعطل العمل .. رغم أنه حريص أن يتمم العمل بحضوره كأب وراعى إلا أنه تصرف بأبوة فيها تخلى وإنكار ذات واتضاع وحب شديد .. وعمل اتصالاته وقتها مع أبونا أنطونيوس وأبونا ثيئودور (نيافة الأنبا تواضروس) على أن تتم الأمور كما هو متفق عليها على أن يُستدعى نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الشرقية للقيام بالرسامة .. ولكن ببركة صلواته ومحبته الأبوية الخالصة تمجد الرب ووصلت الطائرة قبل القداس بساعات قليلة جداً .. ورغم الإجهاد والسهر إلا أنه حضر وتمم الرب بيده المقدسة الرسامة ولم أحرم من بركة وضع يده الأبوية هو شخصياً على ضعفى .. وفى نفس اليوم مساءً كان يطير فى الجو ذاهباً لرحلة رعوية أخرى فى أستراليا منتدباً من قِبل سيدنا البابا شنوده أدام الله لنا حياته.

    أحبائى القصص كثيرة صدقونى لكنى أترك المجال والمساحة لغيرى لأخذ بركة الشهادة لمحبة سيدنا الأنبا باخوميوس، ولعمل الله العظيم به بيننا فى ربوع الإيبارشية المتسعة التى صارت إيبارشية عظيمة ببركة تعبه وبذله ودموعه وسهره وخدمته التى لا حدود لها .. أدام الرب لنا وعلينا أبوته ورئاسته لسنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة .. ومبارك يا سيدنا العيد الربعينى لسيامتكم ولتأسيس الإيبارشية بكم وعقبال اليوبيل الذهبى وأنتم فى أتم صحة وعافية.      
ابنكم  
القس برسوم عازر
كنيسة مارجرجس بأبوحمص


الرسامة ما قبلها وما بعدها

قبل الرسامة

   كان نيافته قد أعطانى بركة الخدمة فى إعداد الخدام المحليين بقرى الإيبارشية، وسألنى مرة عن عدد الذين حضروا اللقاء فقلت لنيافته مائة شخص فسألنى وكم عدد المواظبين فأجبته حزيناً لقلة العدد خمسين فقط يا سيدنا .. فأجابنى مشجعاً كويس خالص نسبة كويسة مش كل المدعو للخدمة يستمر وبعد أن كنت محبطاً صرت أكثر نشاطاً بعد تشجيعه وتعلمت من متابعته للخدمة وإن كنت متأكداً أنه مهتم جداً بالذين لم يواظبوا وبكن نيافته أراد أن لا أحبط.

يوم الرسامة 

    يوم الرسامة سألنى هلى يوجد فى ذهنك اسم تحب أن تسمى به .. أجبته اللى تشوفه يا سيدنا سألنى ثانية هل تحب أن تُسمى بأسماء كتابية أم شهداء وقديسين ؟

    أجبته اللى تشوفه يا سيدنا .. ولما استقر على اسم اسطفانوس سألنى للمرة الثالثة هل تسترح لاسم اسطفانوس ؟

    أجبته اللى تشوفه يا سيدنا ..

    نلاحظ ثلاث مرات يأخذ رأيى كى لا يفرض الاسم علىّ، وكان يمكن أن يختار الاسم بعد أن قلت اللى تشوفه يا سيدنا ..

    حتى بعد ما اختار أحب أن أكون مستريح للاختيار ..

بعد الرسامة 

    كان نيافته مريضاً ومحجوزاً فى مستشفى السلام بالمهندسين ولزم الأمر عمل قسطرة ودعمات بالقلب ومُنعت زيارته لخطورة الموقف وعند زيارته منعونا من الدخول لحجرته وتفهمنا الموقف وقلنا المهم صحة نيافته وبدأنا بمغادرة المستشفى لكن علمنا أن نيافته عندما عرف أن الزائرين كثيرون فطلب مقابلتهم وبعد تحذير شديد من الأطباء أن لا نتكلم معه بل نسلم فقط ونخرج دون كلمة نوجهها لنيافته وبالفعل دخلنا وأخذنا بركة نيافته وسلمنا عليه دون أن نكلمه لكن هو الذى كان يكلمنا ويسألنا عن الخدمة ويستفسر عن أشياء كثيرة فى الخدمة وكنا نجيبه باختصار شديد حتى لا نرهقه لكن هو فى تعبه هذا هو الذى كان مشغولاً بالخدمة ولم يهتم بتعبه واحتياجه للراحة التامة.

القس اسطفانوس حبيب

كنيسة مارجرجس بكفرالدوار
أبى القديس .. يا لك من أب
    الحديث عن العظماء حديث طويل ولا ينتهى لأن الكلام أحياناً لا يفى بالغرض ولا بالمعنى المطلوب ولا الكلمات تقدر أن تعبر عما فى داخل القلب من حب ومشاعر وخاصة عندما يشهد ابن شهادة حق عن أب قديس وعظيم فخر الكنيسة المعاصرة أبينا المحبوب المكرم الأنبا باخوميوس الذى كلامه مبادئ وعظاته وتوجيهاته منهجاً وحياته مدرسة جامعة شاملة.

    إن التاريخ سوف يسجل لهذه الإيبارشية هذا القديس العظيم الذى أسسها وزرع فيها بذار الحب ونماها الروح القدس وصارت إيبارشية رائدة فى كل مجالات الخدمة والمعمار وكابن قريب من أبيه قلباً ومكاناً لقد شاهدت بنفسى وتلامست مع أبوة سيدنا بعض المواقف وأذكر منها :

يا لك من أب       

    شاهدتك يا سيدنا تحتضن ابن عاد لحظيرة الإيمان بعد فترة وأخذته بكل حنان فى حضنك وعلى صدرك لعدة دقائق وتأثر كل الحاضرين، ولم أتمالك نفسى فانهمرت دموعى وأحسست بالدفء الأبوى والحنان والأبوة الحقيقية التى لك، وكان درساً عميقاً فى الاهتمام بنفس كل إنسان والعمل على رجوعه وعدم ترك أحد يضيع.

لمسة حب

    فى أواخر مايو سنة 2006 وأثناء عمل الأساسات لمبنى الخدمات الجديد بكنيسة العذراء بأبوحنا تعرضت لأزمة قلبية وآلام بالشريان التاجى فتم نقلى إلى العناية المركزة بمستشفى دمنهور العام وقرر الأطباء عمل قسطرة بسرعة، وبعد ذلك كان لابد من عمل دعامات للشرايين. ولما علم سيدنا اتصل بالتليفون وهو كان فى سفر وبعد ذلك تساءل عن سبب تأخرى عن العملية وأبلغنى أبونا ثاؤفيلس أن أستعد للعملية لأن سيدنا قرر عمل العملية بمستشفى السلام بالمهندسين واتصل تليفونياً بالأستاذ الدكتور ماهر موسى ليطمئن بنفسه وكانت لمسة وفاء وحب أبوى حقيقى لابن من أولاده.

زيارات لا تنسى

    زيارات سيدنا الأنبا باخوميوس لكنائس الإيبارشية زيارات مفرحة جداً تشتاق لها وتنتظرها كل المناطق ولا ننسى أبداً هذه الزيارات، وكنا مجموعة شمامسة من كنيسة الملاك بدمنهور نذهب مع سيدنا للعديد من الكنائس بالقرى بالسيارة الميكروباص، وكنا نشاهد محبة سيدنا وبساطته مع أولاد القرى والأكل معهم. وفى قرية أبوحنا كان سيدنا يزور كل بيت ويرش ماء فى كل بيت ويسأل عن أحوالهم وكانت بركة عظيمة وزيارة لا تنسى.

يا أبى القديس كيف اصفك وأوافيك ؟!



استسـمحك أن لا تعتـبر هـذا مديـح فـيـك

إنما شرف وفخر لحقائق ظاهرة فيـك



نذكـرها نـرددها ونتعلمهـا فهى واضحة فيـك

أيها العالم أنت بحر وكيف أسبح فيك ؟!



وأنا قـارب صغـير أنظـر وأتعـلم من فيـك

من أربعين سنة أحببناك وشاهدنا فيك



مبادئ وتعاليـم الإنجيـل الحـى الـذى فيـك

أباً محباً وحنوناً وراعياً يسوعنا فيك

معلماً ومدبراً ومجاملاً وكل ينبوع الحـب فيـك 


الرب يديم رئاستك ويحفظك لنا ويعافيك




من أجـل الكنيسـة وأولادك ويبارك لنـا فيـك

ابنك

القس باسيلى شاكر

كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوحنا

عناية ورعاية   
   ( فى مقابلتى لنيافة الأنبا باخوميوس قبل الرسامة قال لى نيافته : أن وزنتك كنيسة فى العامرية ..

   ( اهتمامه وحرصه على حضور الخطوبة والزواج بنفسه ثم بعد ذلك الرسامة ..

   ( زيارة للعامرية قبل وجود مكان فيها، وقد زارها وسأل كيف نفتقد .. لأن الشوارع لا تصلح لها السيارة ..

   ( قلت له أركن السيارة فى مكان، وأذهب على الأقدام. وبالفعل دخل جميع شوارع العامرية وافتقدها.

   ( دخل البروتستانت منطقة بهيج، فأمرنى بعمل اجتماع هناك. وبصلواته تم عدم رجوعهم بفضل إرشاد نيافته.

   ( زيارات الكنيسة مرات كثيرة ثم تدشينها.

   ( عماده لابنتى مارتينا ..

   ( سؤاله المستمر فى حالة مرضى ومساعدته المالية فى عملية زرع الكبد.

   ( حضوره شخصياً لزيارتى أثناء العملية فى مدينة 6 أكتوبر. 
القس شاروبيم بشرى

كنيسة العذراء والشهيدين بالعامرية

كله للخـير

   "كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده"(1).

    هذه الآية المقدسة رأيتها عملياً فى خدمتى مع سيدنا الحبيب نيافة الأنبا باخوميوس الذى أفتخر بأبوته كثيراً جداً.

    فى أيام مشكلة كنيسة القديسة مارينا مع محافظ مطروح الفريق محمد الشحات حين اختلف مع سيدنا فى هذا الأمر وباع أرض الكنيسة لجهة أخرى.

    أخذنى سيدنا معه لزيارة مدير أمن مطروح السابق وكان اسمه اللواء على متولى وكان مشهوداً له بالاعتدال فى التعامل مع الكنيسة.

    سوف أسرد ملخص الزيارة باختصار ..

    قال مدير الأمن السابق مهدداً سيدنا بأن جزء من أرض الكنيسة المتنازع عليها سوف تكون شارع وسوف تقوم المحافظة بناء على تعليمات المحافظ برصفها ولو حصل اعتراض من الكنيسة أنا لا أضمن البلطجية والعرب بتوع المنطقة ممكن يتعرضوا لكم بالسنج والمطاوى، وأنا كمدير أمن لا أضمن لكم ما قد يحدث.

    نزلنا مع سيدنا من عند مدير الأمن، وسيدنا أعطى تعليمات لأبونا أنجيلوس بعدم تدخل أولادنا مرة أخرى فى منع رصف الأرض كما سبق ومنعوا الرصف.

    وسيدنا قال بكل ثقة وإيمان وهو فى عز الأزمة [ كله للخير.. أكيد ربنا سيحول هذا الأمر للخير ].

 (1)-(رو8: 28).

    وفعلاً لم يمر شـهر حتى تغير المحافظ بمحافظ جديد "قلبه فى يد الرب حيثما شاء يميله"(1).

    وهذا المحافظ الجديد، وفى أول زيارة لسيدنا معه فى شهر سبتمبر عام 2008م .. مع أن سيدنا قال لنا أن أول زيارة لا نتكلم فى أى طلبات للكنيسة بل تكون زيارة تعارف وتهنئة فقط لا غير.. 

    قال المحافظ الجديد لسيدنا وبإلحاح عجيب مصحوباً بقسم أن يتكلم سيدنا عن مشاكله فى مطروح.

    وسيدنا بحكمته المعروفة قال لنا (طلبين) لا غير وهما مشكلة أرض كنيسة مارينا، وشرح له حقوق الكنيسة فى هذا الأمر ..

    والطلب الثانى تكملة العمل فى كنيسة السيدة العذراء بمطروح.

    ووعد المحافظ بدراسة الأمر، وأخذ الإجراء اللازم. وذهبنا إلى مبنى المطرانية بمطروح، ولم يمر ساعتين وإذ باتصال من المحافظ يطلب أوراق كنيسة مارينا، وقرر فى نفس اليوم أن الكنيسة تسترد الأرض وتبنى عليها سور خاص بها .. 

    وصرح لنا بسقف دور كان جاهز للسقف، وبناء دور زيادة فى كنيسة العذراء بمطروح.

    وهنا تذكرت قول سيدنا المحبوب [ كله للخير .. أكيد ربنا سيحول هذا الأمر للخير].             

الراهب القس بيجيمى الأنبا بولا
مرســى مطــروح


 (1)-(أم21: 1).

مواقف لا تنسى

   ( فى عام 1996 وفى بداية الخدمة الكهنوتية أرسلت زوجتى إلى المطرانية لتأخذ أوانى المذبح من يد أبونا دانيال، وقال لها : لا يحل أن تحملى الأوانى .. 

    فقالت له : لا يوجد سيارة مع أبونا وأنا جاية مواصلات، وكمان تقولى مش حا تاخدى الأوانى ..

   وكمان لينا شهر من غير مياه شرب لأن الموتور الخاص بالمنزل متعطل وأبونا مش قادر يصلحه، فقام أبونا دانيال بإبلاغ الأنبا باخوميوس، فقال لأبونا دانيال خذ فلوس وهات موتور جديد على حساب الخدمة. وقد تم هذا بأبوته الحانية ..

   ( فى أول زيارة لنا بالمنطقة وكان ذلك عام 1997 بعد عمل القداس قال لى يا ابنى الواحد يتصل بك إزاى .. هو فيه تليفونات بالمنطقة .. قلت له فيه ممكن التليفون يمبلغ 800 جنيه وبعدها ركب السيارة متوجه إلى السيدة العذراء بالنوبارية وأنا ساير خلفه بالسيارة، فوقف فى نصف الطريق بعد الكنيسة بحوالى 2 كم وقال لى التليفون بكام قلت به بـ 800 جنيه فكتب شيك بمبلغ 1000 جنيه وقال لى الباقى للأولاد وأى حاجة محتاجها تعال المطرانية.

   ( مرضت وأجريت لى عملية جراحية بالمرارة، وبعدها أصبت بمرض فشل كبدى أدى إلى حالة الاستسقاء بالبطن، وتم الكشف علىّ، وأوصى الأطباء بإجراء عملية زرع كبد. والحالة ساءت جداً وقال لى أحد الآباء الكهنة خلال شهر لو لم يتم الزرع ستنتهى الحياة، فقمت بالاتصال بنيافة الأنبا باخوميوس، وكان فى ذلك الوقت بأمريكا، ولم يرد التليفون وبعدها بنصف ساعة هو اتصل بتاسونى وكلمها أكثر من نصف ساعة، وقال ارسلوا لى التحاليل سريعاً. وبدأ يتابع ساعة بساعة، وكلم أطباء فى إنجلترا وفى ألمانيا وفى أمريكا، وقال لى أعمل العملية مهما كانت تكاليفها. وحضّرت جواز السفر لإجراء العملية خارج البلاد.

    وبعدها أتى من السفر وزارنى فى المستشفى وتأثر جداً، وأعطى لتاسونى مبلغ من المال ووصى مدير المستشفى، وكان شبه يومياً يتصل ويطمئن علىّ وتبنى العملية بالكامل. وتمت العملية بأكبر مستشفيات مصر وهى دار الفؤاد .. 

    ويوم العملية اتصل بزوجتى وقال لها مهما طالت فترة العملية لابد أن تطمنينى على خروج أبونا من العملية، وقال لها بعد العناية تتصلى بى لكى أتى وأزوره. وبالفعل زارنى رابع يوم وكان فى غاية التعلب. ولم يفارقنا بالاتصال بنا والسؤال على الأولاد ..

    ونشكر الله أنه تمت العملية بنجاح بصلوات نيافته، ومساندته لى فى كل الأوقات التى كنت أمر بها وقت هذه التجربة.

القس يونان ميخائيل

كنيسة القديس لعازر بغرب النوبارية

لها بركة خاصة

    مع اليوبيل الفضى أى بعد 25 سنة من خدمة صاحب النيافة مطراننا المحبوب الأنبا باخوميوس وفى 12/12/1996 أراد الله أن يضع أبى الحبيب الأنبا باخوميوس يده المباركة علىّ لأكون كاهن بكنيسة السيدة العذراء بدمنهور التى خدمت بها منذ افتتاحها فى مايو سنة 1970 ولم نكن فى ذلك الوقت نسمع عن أسقف أو نراه إلا فى مناسبات خاصة جداً مثل رسامات أو غير ذلك.

    ولهذا كانت رسامة نيافته أسقفاً للإيبارشية ميلاد جديد لها وللخدمة فيها، وكان وجوده فى وسطنا كأب يرعى شعب المسيح بكل حب وحنان مع وجود المهابة وروح الله الذى يعمل فيه وبه، فقد ارتبطت به منذ وجوده فى كنيسة الملاك بدمنهور كمقر أول للمطرانية، ولمست فيه التشجيع على الخدمة الملتزمة والمكرسة وحب الألحان والتسبحة.

    ولهذا أرى نفسى ثمرة من الثمار الكثيرة لصاحب النيافة الأنبا باخوميوس وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه.

    ومن المواقف الكثيرة لنيافته موقفه مع كنيسة السيدة العذراء بدمنهور التى يحبها ويقول عنها لها بركة خاصة. وقد تحقق ذلك فى مواقف كثيرة خلال الخدمة بها يصعب ذكرها من الكثرة .. 
    ولكن يوجد موقف خاص نقل كنيسة العذراء الصغيرة فى مساحتها إلى كنيسة كبيرة بغير مقارنة وذلك بحضور نيافته بشخصه مزاد على شراء أرض المحلج الذى تقارب مساحته 4000 متر مربع علماً بأنه فى عمله قبل التكريس لم يحضر مزاد رغم أنه له الحق فى ذلك.

    وهذا لأن كنيسة السيدة العذراء لها مكانة كبيرة فى قلبه.

    ومهما تكلمنا عن عمل صاحب النيافة الأنبا باخوميوس فى الإيبارشية ومع كل فرد منها من مجاملات ورعاية وتشجيع ومشورة وغير ذلك فلن نوفيه حقه.

    أدام الله لنا حياته سنين عديدة وأزمنة مديدة آمين.

ابنك

القس يواقيم بشارة

كنيسة العذراء بدمنهور
زيارة غير متوقعة

    فى عام 1980 كان نيافة الأنبا باخوميوس فى زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء بأبوالمطامير وأثناء القداس دخلت الهيكل لأخذ صورة تذكارية مع سيدنا فسألنى : أنت منين ؟ 

    فقلت له : أنا من قرية زاوية صقر.

    فسأل عن الناس والخدمة .. ثم تجرأت وقلت له ممكن يا سيدنا تزورنا فى زاوية صقر .. 

    قال لى : طبعاً طبعاً بعد القداس أروح معاك، وفعلاً وجدت سيدنا بعد القداس والإفطار يطلبنى لينزل معى إلى قريتنا ويطلب يزور بيت بيت ويتعرف على كل واحد باسمه وعمله وكنا فرحانين جداً بهذه الزيارة .. 

القس سيرافيم عبد الملاك

كنيسة مارجرجس بالتحرير الشمالى

وهكذا تعلمت الدرس .. !
1- منذ البداية 

    كانوا قد أخبروا قدس الأب الراهب القمص أنطونيوس السريانى (نيافة الأنبا باخوميوس) والمرشح للأسقفية فى إيبارشية البحيرة وتوابعها .. أنها إيبارشية فقيرة ولا تحتمل وجود أسقف، وكنت لا أزال صبياً ولكننى لا أنسى ذلك اليوم الأول لوجوده بيننا فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور (المقر الأول للإيبارشية) حينما قال "أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن استفضل فى كل شئ وفى جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص"(1).

    وفهمت وقتها أن السماء قد اختارت لنا خادماً أميناً مختبراً ..

    وهكذا تعلمت الدرس الأول ..

2-  بابا باخوميوس

   على الرغم من مكانته والظروف التى تجمع نيافته بكافة أطياف المجتمع سواء وزراء أو سفراء أو محافظين أو مسئولين أو رجال أعمال أو شخصيات عامة لها مكانتها ..

    ولكننى لا أجده سعيداً والابتسامة تملأ وجهه سوى فى حالة واحدة حينما يلتقى بأحد أولاده أو بناته فى بيوت الضيافة .. سواء فى دمنهور أو الناصرية أو رشيد أو ......

    ويستمع إلى أحدهم وهو يقول له (بابا باخوميوس) .. وكم تكون سعادتى حينما أراه يختضن أحدهم وهو يملأ لدى كل واحد منهم مستودع الحب والابوة والحنان لديهم. 


 (1)-(فى4: 12).

    فعلى قدر قامته .. على قدر بساطته. 

   وعلى قدر مكانته .. على قدر محبته .. 

   وهكذا تعلمت الدرس ..     

3- يعرف خاصته

    أتعجب حينما أجلس إلى نيافته ويأتى ذكر شخص ما فى أى منطقة فى إيبارشيتنا المترامية، أو يكون قد التقى به لمرة واحدة فى أى مكان سواء فى الداخل أو الخارج .. فأراه لا يتذكر اسمه فقط بل أتعجب حينما يذكر لنا شجرة عائلته ..

    وأتذكر أن الراعى الصالح هو الذى يعرف خاصته .. يعرفها بالاسم .. يعرفها بالظروف .. يعرفها بالإمكانيات.

    وهكذا تعلمت الدرس ..

4- كل هذا مجتمعاً 

    يجلس إليه مجموعة من الأشخاص، ربما آباء كهنة وخدام وخادمات وأشخاص متعددى الثقافات والإمكانيات، وأتأمل كيف يوّظف الطاقات ويكتشف المواهب، ويعرف الإمكانيات، ويستوعب الشخصيات .. 

    هل هو روح الله وإرشاده ؟!

        أو قدرة الإدارة والتدبير ؟

        أو قدرة اكتشاف المواهب ؟

        أعتقد أن كل هذا مجتمعاً ..

   وهكذا تعلمت الدرس ..

5- سـلام الكنيسة

    فى إحدى اللقاءات جلس إلى نيافته أحد الآباء متحدثاً عن شخص يثير المتاعب والمشاكل معه، ويعّوق خدمته فى الكنيسة وفى الخدمة .. وكانت النصيحة .. مهمتنا وعملنا أن نحتوى كل الناس.

    يا ابنى لازم نشترى سلام الكنيسة بأى ثمن ..

    وهكذا تعلمت الدرس ..

6- روح اللـه

   فى إحدى المرات روادتنى فكرة أن هناك ضرورة أن أذكر لنيافة الأنبا باخوميوس موقف شعرت أنه يهم الخدمة فى الإيبارشية والعمل المشترك بيننا ولكنى ترددت .. ولم يمض أكثر من ساعة إلا ووجدت نيافته يعظ فى القداس عن كل ما بداخلى ! وكأن الكلام موّجه إلينا جميعاً .. يعالج كل الأفكار التى راودتنى، وكل من يستمع يشعر أنه هو المقصود وعندها تيقنت أن نيافته مُقاد بروح الله .. ويستشعر بروح الله الرؤية كاملة فى كل الخدمات سواء كانت إيجابية أو سلبية فى كل الإيبارشية.

    وهكذا تعلمت الدرس ..

7- سيب الباب موارب

    فى بداية خدمتى الكهنوتية تعرضنا فى الكنيسة لموقف كان لزاماً علينا أن نلتقى مع مسئولى أمن الدولة أكثر من مرة للحصول على حقنا فى إحدى المشكلات ..

    وكان فى كل مرة يقول [ يا ابنى مهما كانت الظروف لا تخرج من عند مسئول والباب مغلق .. سيب دايماً الباب موارب ].

    وهكذا تعلمت الدرس ..          

8- إدارة الأزمـة 

    بالطبع لا أمتلك كل التفاصيل فى هذا الموضوع، ولكننى فقط فيما وراء الأحداث رداً على القيام ببناء سور حول أرض فضاء مجاور لمبنى خدمات تابع للكنيسة بمنطقة الريفية بمرسى مطروح قام البعض بقذف المنازل والمتاجر بالطوب وإشعال النيران فى بعضها، وكذلك حرق بعض السيارات التى يمتلكها الأقباط ..

    تم كل هذا عقب خطبة لأحد أئمة المساجد مؤداها ضرورة محاربة الأعداء والتصدى لهم، فاشتعلت الفتنة.

    بالطبع هذا حدث يتكرر كثيراً فى أماكن متعددة، ولكن ما لا يتكرر هو حكمة ووطنية التعامل مع هذه المواقف .. وكيف تمت إدارة هذه الأزمة ؟ وكيف هدأت الأحداث ؟ ما هى المطالب التى عرضها نيافته ؟ لماذا رفض الجلوس إلى الجلسات العرفية قبل الاتفاق على بنودها مع المسئولين ؟ كم جلسة تمت مع البدو والمسئولين ؟ ما هى النتائج التى حصلنا عليها ؟

    زيارة واحدة للمكان .. تؤكد عمل الله فى الأحداث، وكيف تُدار الأزمات بحكمة.

    وهكذا تعلمت الدرس ..

9- ليلة رأس السنة 

    فى ليلة رأس السنة (يناير 2011)، وتقريباً فى الواحدة صباحاً وصلنا خبر حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية .. اتصلت المطرانية بالكنائس حسب تعليمات نيافته بضرورة الحذر والمحافظة على الموجودين والاحتياط اللازم نحو الأبواب والسيارات والمداخل .. وبالطبع فى الصباح عرفنا التفاصيل كاملة وأخذنا نتساءل أين سيدنا ..

    عرفنا أن نيافته كان أول مسئول كنسى يصل إلى المكان وكان ذلك فى الثالثة صباحاً !

    وأدركنا فيما بعد كم ساهم وجوده فى الحفاظ على أولادنا وتهدئتهم ومساندتهم.

    أين سيدفن الشهداء ؟ 

    وكان صاحب الاقتراح الحكيم بالدفن فى دير مارمينا هو نيافة الأنبا باخوميوس.

    فى وسط هذه الظروف والأحداث .. الاتصالات بكنائسنا .. التواجد وسط الأحباء فى كنيسة القديسين للمساندة والقيادة الحكيمة.

    بماذا تفسر كل ذلك ؟ 

    تدبير حكيم لأب محب، وقلب ملتهب لخادم غيور.

    وهكذا تعلمت الدرس ..

10- يوحنا الرائى 

    دعنى أتذكر معك أمران .. كلمات العظة فى حادث كنيسة القديسين سواء فى الجناز أو الأربعين، وكذلك نبرة الصوت التى ألقيت بها [ إن هؤلاء الشهداء سينضمون لصفوف السمائيين يسبحون الرب الذى سيتواجدون معه .. إن هؤلاء الشهداء أحبوا الرب وخدموه وبذلوا ذواتهم من أجله .. إننا نتعزى بانضمام شهداء جدد يشفعون لنا أمام الرب يسوع المسيح ].

    "فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفى لن يعرف"(1).

    "صوت دم أخيك صارخ إلىّ من الأرض"(2).

    "لا تنتقموا لأنفسكم لأنه مكتوب لى النقمة أنا أجازى يقول الرب"(3). 

    هكذا رأيناه مثل الأسد .. لا يتهاون فى حق الكنيسة والله .. رأيته مثل يوحنا الرائى وكأن السماء مفتوحة أمامه والمستقبل مقروء .. ولم يمض على الأمر سوى شهر تقريباً وقد ظهرت الحقيقة بوضوح .. ووصل صوت الدم .. وجاءت المجازاة فى حينها !

    وهكذا تعلمت الدرس ..

11- أخيراً دروس عامة وهامة وأساسية

    ( مصر بالنسبة لنا أرض الموعد .. لن نتركها تحت أى ظرف من الظروف.

    ( البابا شنوده رأس الكنيسة المنظور .. نحبه .. نقدره .. نطيعه .. نخضع له. 

    ( اهتموا بإخوة الرب، فهم سوف يحملوننا إلى الأبدية.

    طوبى لمن يتتلمذ فى هذه المدرسة، ويلتحق بها، ويفهم، ويستوعب الدروس ..

   نصلى أن تبقى هذه المدرسة مفتوحة باستمرار .. أزمنة سالمة هادئة مديدة.


 (1)-(مت10: 26).

(2)-(تك4: 10).

(3)-(رو12: 19).          

ضمور فى العضلات

   عزيزى القارئ :

    هذه المعجزة واقعية وقد حدثت فى أيام خدمتى أنا القس دوماديوس عزيز كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدمتيوه مع أبى صاحب النيافة الأنبا باخوميوس بقوة صلواته حدثت معجزة لابنتى الصغيرة واسمها مارينا وذلك فى شهر ديسمبر 2003 وكان عمرها 4 سنوات أصيبت بمرض نادر من نوعه وهو ضمور بجميع عضلات الجسم نتيجة فيروس أصيبت به. وهذا المرض أفقدها الحركة تماماً، فقمت على الفور بالتوجه إلى مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية فرفضت دخولها، وكذلك مستشفى فيكتوريا رفضت أيضاً دخولها لأن حالتها كانت سيئة ومشرفة على الانتقال، فأجمع الأطباء وقالوا : ليس لها علاج لأن الضمور فى العضلات سوف يؤدى إلى ضمور فى القفص الصدرى بعد ساعات وتنتهى. 

    فأشير إلينا من بعض الأطباء بالتوجه إلى حميات أمبروزو، فمكثنا بها بعض الساعات ولكن دون جدوى. فأشير إلينا أيضاً من مدير مستشفى الحميات بأن نذهب إلى مستشفى خاصة، فذهبنا إلى المستشفى الملكى بمصطفى كامل، وهناك تم تركيب جهاز تنفس صناعى لأن القفص الصدرى قد تم توقفه ودخلت فى غيبوبة كاملة .. 

    فقمت بإبلاغ صاحب النيافة الأنبا باخوميوس فقام على الفور بزيارتها بالمستشفى لأن حالتها كانت سيئة فقام بدهنها بزيت مسحة المرضى وقال لنا : سوف يتمجد الرب وتقوم بزيارتى فى المطرانية .. 

    وحينما قال هذه العبارة شعرت أن كلماته سجلت فى السماء. وبعد يومين من زيارته لنا بصلواته وطلباته ظهرت لنا العذراء بنورها العجيب فى حجرة كنا مستريحين فيها عند أخى القس يوأنس عزيز.

    وفى الصباح ذهبنا إلى المستشفى، فوجدنا مارينا بحجرة العناية قد تماثلت للشفاء، فشكرنا الرب الذى عظم الصنيع معنا واسترجعنا بالذاكرة قول صاحب النيافة الأنبا باخوميوس أنها سوف تقوم وتأتى إليه بالمطرانية. ولكن شاءت الظروف أنه سافر ليصلى عيد الغطاس المجيد بليبيا، فانتظرنا مجيئه فذهبت معى مارينا ومع الآباء الكهنة لاستقباله بمطار الإسكندرية وهى معافة من الأمراض كما قال لها، ولكن اندهش نيافته من وجودها بين الآباء الكهنة فى استقباله، فقال لها نشكر الله على سلامتك يا مارينا ..

    وهى الآن حصلت على الشهادة الابتدائية بمجموع 96 % على الرغم من قول الأطباء المعالجين لها أن الفيروس قد دمر جذع المخ، وإذا نجت سوف تكون معاقة ذهنياً. ولكن بصلوات وطلبات وزيارة صاحب النيافة الأنبا باخوميوس لها أصبحت معافة تماماً من المرض، وهى الآن بكامل صحتها. وهذا موقف لابنتى من نيافة الأنبا باخوميوس الذى يقف بجوار أبناءه الكهنة ويعضدهم مادياً وروحياً، والرب يديم لنا حياته سنين عديدة وأزمنة هادئة سلمية مديدة.

ابنكم

القس دوماديوس عزيز

كاهن كنيسة مارجرجس بدمتيوه

نذر للمسيح

    ترجع علاقتى مع نيافة الأنبا باخوميوس وأنا عمرى سنة واحدة .. فى أول زيارة لنيافة الأنبا باخوميوس إلى كنيسة العذراء بالمحمودية وكانت والدتى تحملنى على كتفها، وعند أخذ لقمة البركة من سيدنا سألها ولد ولا بنت قالت له ولد وصلى لى يا سيدنا علشان لا يعيش لى أولاد .. ثم سألها عن اسمى فقالت سيمون .. قال لها تنذريه للمسيح فردت والدتى وأبى -الذى كان يحمل لسيدنا طبق الحمل- فى فم واحد ننذره للمسيح يا سيدنا .. قال لهم خلاص ده نذر للمسيح وبنعمة الله نفذ سيدنا هذا النذر بعد 26 سنة ورسمنى كاهناً. وقد ذكّرته بعد الرسامة بهذا الموقف.

القس أمونيوس عادل

    كاهن كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالعشرة آلاف 

عجيب هو اللـه فى قديسيه
"لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس"(1)
   فى أول مرة ذهبت لكنيسة العائلة المقدسة ومارجرجس بالخصمة – أبوالمطامير فى عام 1974 حين كان أبونا المتنيح القمص تادرس بالدير بعد رسامته، وكان ذلك مع أبونا المتنيح القمص جورجيوس شوقى .. 

    وبعد ذلك أراد الرب أن أخدم فى هذه الكنيسة، فقد رُسمت شماساً برتبة أغنسطس حينما كان سيدنا حاضراً فى احتفالات الكنيسة يوم 29/5/1983 وفى أثناء وجود سيدنا الأنبا باخوميوس بهذا الاحتفال، وبعد القداس، وأثناء توزيع لقمة البركة كان من طبيعته وحتى الآن يسأل من يأخذ منه لقمة البركة عن اسمه ومكان سكنه .. وهنا موقف لا يمكن أن أنساه طوال حياتى حينما جاء دور الابن مجدى ميخائيل فرج وكان سنه حوالى 17 سنة وهو عنده عجز بالرجل ولسانه أيضاً حيث لا يتكلم إلى هذه اللحظة التى سأله سيدنا الأنبا باخوميوس عن اسمه فقال له الابن : م م م مجدى مجدى .. 

    وهنا صرخ الجميع بما فيهم أنا بسبب هذا الموقف .. 

    فسأل سيدنا متعجباً عن سبب الصياح .. فعرفناه أن هذا الابن كان لا يتكلم. فسأل سيدنا مجدى عن ماذا حدث لك حتى تكلمت ؟

    فقال له مجدى : أنه أثناء سؤالك لى شاهدت الشهيد العظيم مارجرجس وهو راكب على حصانه وبيده الحربة وقد سحب من تحت لسانى فتلة وهذا ما قاله الابن مجدى ميخائيل عن هـذه المعجـزة وكانت بركـة كبـيرة لنا 

 (1)-(خر4: 10).

جميعاً ..

    بركة وشفاعة الشهيد العظيم مارجرجس شفيع الكنيسة تكون معنا، طالبين من الرب أن يحفظ لنا وعلينا أبينا الطوباوى قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث، وأبينا المطران المكرم الأنبا باخوميوس، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا تواضروس .. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

القس أبادير نصيف

كاهن كنيسة العائلة المقدسة ومارجرجس

بالخصمة - أبوالمطامير

نيافة الأنبا باخوميوس أثناء دورة البخور فى أحد القداسات
 بكنيسة العائلة المقدسة ومارجرجس بالخصمة

أنبا باخوميوس الأب الحنون

    فى الصوم المقدس لعام 2005 أجريبت لى عملية جراحية لتغيير صمام بالقلب، وحضر نيافة الأنبا باخوميوس لزيارتى بالمنزل فى مدينة النوبارية الجديدة وكان وقتها بيشوى ابنى فى الصف الثانى الابتدائى. وكان بيشوى بالدرس وتأخر كثيراً وقالت تاسونى لسيدنا الأنبا باخوميوس .. بيشوى كان نفسه يشوفك .. 

    قال لها : أنا سوف أنتظره، وجلس سيدنا أكثر من ساعتين رغم أن سيدنا كان قادماً من مركز رشيد ومتجه إلى دير السريان، وكان يبدو عليه الإرهاق جداً. وعندما أتى بيشوى قابله بفرح شديد، وقدم لنا المحبة، وجلس مدة كبيرة يتحدث إلينا. فكان يوم مفرح جداً لن تنساه الأسرة كلها. 

القس يوحنا عبد الملاك

كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالنوبارية الجديدة             

رجل الإيمان بالمواعيد

    لقد أعطى الرب يسوع لضعفى نعمة الوجود بالقرب من سيدنا المحبوب الأنبا باخوميوس منذ أن كنت شماساً مكرساً بعد تخرجى من الجامعة فى سكرتارية المطرانية وكان ذلك حوالى 4 سنوات وتلامست وتعلمت فيها من سيدنا من خلال معاملاته مع الآخرين فى مواقف الخدمة المتعددة والحرجة جداً مدى عمق إيمانه الشخصى وسلوكه بهذا الإيمان ولما لا فهو الذى اعتزل الحياة وسلك فى طريق الرهبنة الملائكية ومن قبلها شماساً مكرساً بالكويت .. لقد ذهب بالإيمان دون أى إمكانيات(1) ..

    وفى تقديرى الشخصى يرجع سلوكه بالإيمان إلى ثلاثة أمور :

1- كان ناظراً إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع(2).
2- عائشاً بالوصية وبالوعود الإلهية.
3- راجياً مجد الرب فى حياته وخدمته.
قبل الرسامة

    ومن المواقف التى لن أنساها فى حياتى قبل رسامتى عندما دعى أحد أولاده للكهنوت وكان هذا الأب فى مكانة اجتماعية مرموقة وله دخل كبير من وظيفته وكان فى حيرة لقبول الدعوة أو رفضها فتأثرت عندما كلمه وقال له [ يا ابنى إذا كنت تريد أن تخدم ربنا فإننا نعيش بالإيمان لنرى كم يصنع الرب معنا من عظائم فى حياتنا وخدمتنا.

 (1)- يعتبر الأنبا باخوميوس أول علمانى يخدم كشماس مكرس خارج مصر حينما ذهب للكويت مع القمص أنجيلوس المحرقى (المتنيح الأنبا مكسيموس) لتأسيس أول كنيسة هناك. وكانت حالة البلاد الاقتصادية فى الكويت ليست مثل الآن.

 (2)-(عب12 :  2). 

بعد الرسامة

    بعد رسامتى بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور عام 2003 دعانى سيدنا للخدمة فى كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالساحل الشمالى، وقد تلمست إيمانه بالوعود الإلهية فى مشكلة قطعة أرض مساحتها 5000 م2 ملاصقة للسور الغربى للكنيسة. وتقدم سيدنا بطلب لتخصيصها للكنيسة عام 2002 من هيئة المجتمعات العمراينة، وتأزمت العلاقة بين محافظة مطروح التى أدعت أن الأرض ملك المحافظة، وبين هيئة المجتمعات العمرانية ..

    وقام محافظ مطروح فى ذلك الوقت بتخصيص الأرض لشركة سياحة، ووصلت المشكلة إلى قمتها بأن تمت مواجهات بين الشرطة وشعب الكنيسة لمنع رصف شارع كان يريد المحافظ به فصل الكنيسة عن الأرض. وتم القبض أكثر من مرة على شباب من الكنيسة حوالى 4 مرات، وفى كل مرة كان سيدنا يتابع ويسهر ويصلى ويطمئن على أولاده حتى فى بعض الأحيان من الخارج، وحتى أوقات فى منتصف الليل ..

    بالإيمان بالوعود كان يقول يجب أن نتمسك بالوعد الذى يقول "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى"(1). 
    وكل مرة كان يأتى إلى الكنيسة يمشى فى الأرض ويصلى ويرش المياه. وعندما كانت تضعف نفوسنا يصلى ويقول لنا [علينا أن نتذكر الوعد ونثق فيه ونطالب ربنا بتحقيق وعوده معنا .. ].

    وتمجد الرب معنا بنعمة كبيرة، وتحقق الوعد، وأخذت الكنيسة الأرض بدون مقابل بعد أن كنا قد دفعنا ربع قيمة الأرض. تم استرداد كل ما دفعته الكنيسة، بإيمان سيدنا، وصلاته، وسهره ..

   الرب يسوع المسيح الذى دعاك يا سيدنا لخدمة هذه الإيبارشية المترامية الأطراف وضعيفة الإمكانيات هو يكمل مقاصده وإلى منتهى الأعوام. 

القس أنجيلوس اسحق

كنيسة العذراء والقديسة مارينا

بالساحل الشمالى
 (1)-(يش1: 3)، (تث11: 24).

اسم مكاريوس
    فى يوم رسامتى كاهناً يوم 8/8/2003 وأثناء القداس الإلهى تكلم معنا سيدنا الأنبا باخوميوس وسيدنا الأنبا تواضروس عن الأسماء المرشحة، فاخبرت سيدنا بأننى أريد اسم مكاريوس، فقال لى سيدنا الأنبا باخوميوس أن فى الإيبارشية اسم أبونا مكارى وأبونا مقار ومن محبته واهتمامه ورعايته بأن يكون الأخ فرحان بالاسم الذى يأخذه بعد نعمة الكهنوت وافق على رسامتى باسم القس مكاريوس الأمر الذى أدخل السرور فى قلبى نظراً لحبى ومحبتى فى شفيع هذا الاسم وارتياحى له. 

القس مكاريوس رياض

الثلاث مقارات - البستان
كلمات منفعة

   إلى أبى الحبيب صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح الخمس المدن الغربية ..

   أتقدم إلى نيافتكم بأسمى آيات التهنئة فى عيد سيامتكم الأربعين مصلياً لرب المجد يسوع المسيح أن يحفظكم للكنيسة ونيافتكم فى ملئ الصحة والنعمة والبركة والحكمة ..

    وفى عيد سيامتكم المبارك هذا أقدم لنيافتك كل الحب والتقدير لأبوتك الحانية، ومحبتك الباذلة التى تشهد لها كل أعمالك ..

    وأننى أحمل فى داخل قلبى الكثير من المواقف والذكرات التى جمعتنى بنيافتك. ولكننى أعتز بكلمات كتبتها لى نيافتك منذ أكثر من خمسة عشر عاماً حيث كنت أترقب حضور نيافتك لصلاة قداس عيد الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسته بدمنهور .. وكنت أتقدم لنيافتك بعد القداس طالباً من نيافتك أن تكتب لى كلمة منفعة .. 

    وهذا نص الكلمات التى كتبها نيافة الأنبا باخوميوس بيديه الطاهرتين :

    أول الكلمات كانت فى يوم 17 نوفمبر 1995 حيث كتب فيها ..

    عزيزى المبارك رأفت مجدى

    جيد للشباب أن يعيش حياة الالتزام والتدقيق .. ليكون له ضمير صالح إلتزام الحياة الروحية الشخصية .. إلتزام الخدمة الأمينة .. التدقيق فى السلوك اليومى ..

    الرب معك ويحفظك لكى ما تكون له ابناً وخادماً لمجد اسمه القدوس.

    ثانى هذه الكلمات يوم 16/11/1996 وكتب فيها

    إلى عزيزنا الحبيب رأفت

    إن روح الشهادة بالرب هى شركتنا الحقيقية مع شهدائنا .. الشهادة من خلال الخدمة النقية الباذلة التى بلا هدف .. الكلمة البناءة التى تكسب كل نفس للمسيح ..الاحتمال الاختيارى الذى به نقتدى بشخص ربنا يسوع المسيح ..

    الرب معك وليحفظ شبابك نقياً ومكرساً للرب ..

    تكريساً أميناً .. تكريس القلب والفكر والجسد والحياة مع الرب حتى تصل إلى تكريس كل الوقت والحياة له ..

    وثالث هذه الكلمات يوم 7/11/1997 كتب فيها :

    ليكن لنا روح الارتباط الكامل بالكنيسة التى تحبنا وتسعى لخلاصنا ..

    وكل ما فيها لبنيان الروح والنفس والجسد .. ترعانا لمراعى خضر .. تعلمنا الإيمان الحى .. توحدنا بعضنا مع بعض فى شخص ربنا يسوع المسيح ..

    إن كنيستنا هذه تكرس قلبنا وحياتنا كلها لأجل مجد الرب فيها ..

    ورابع هذه الكلمات يوم 16/11/1998 كتب فيها :

    ما أحلى أن يكرس الشاب حياته للرب فيصير مقدساً له روحاً ونفساً وجسداً .. الذى يعيش للرب ينال عمل الرب القوى فى حياته ..

    وخامس هذه الكلمات يوم 17/11/1999 كتب فيها :

    الأرض جيدة جداً جداً لو سُر الرب بنا يعطيها لنا (يش14) ..

    الرب معك ويعطيك بركة اختبار الحياة فى الأرض الجيدة  .. أرض الموعد الروحى التى تفيض لبن النقاوة وعسل الاختبار، والفرح بالعشرة وتكريس الحياة للرب ..

    وسادس هذه الكلمات يوم 16/11/2000 كتب فيها : 

    الرب يبارك حياتك ..

    كيف نكلل إن لم نغلب وكيف نغلب إن لم نجاهد .. الرب يعطيك الإكليل المبارك السماوى، ويهبك قوة الغلبة والنصرة ويسندك فى جهادك لأجل مجد الرب فى حياتك.

    وفى النهاية أقول : إننى أعتز جداً بهذه الكلمات التى سطرتها يديك لى شكراً لنيافتكم على محبتك لى وأبوتك ورعايتك.

    وكل عام ونيافتكم بخير وسلام        

صلى لأجلى

ابنك

القس مارتيروس مجدى

كاتدرائية السيدة العذراء

والقديس أثناسيوس الرسولى بدمنهور

ثلاث مواقف تعليمية

    المواقف التعليمية كثيرة، ولكن سوف أتوقف عند بعضها والذى كان له أثر تعليمى فى حياتى ..

الموقف الأول  

    اهتمام سيدنا البالغ بإخوة الرب وتأكيده على مراعاة عدم الصرف بشكل مبالغ فيه على المبانى وتوجيه الصرف لسد احتياجات إخوة الرب .. 

    ولا أنسى تلك العبارة التى قالها [ أنه لابد أن ينام كل شخص وهو شبعان حتى لو وفرنا لهم عيش وفول ] ..

    ولا أنسى قوله أنه فى أيام الشتاء القارص البرودة ضميره يتألم عندما يتخيل أنه هناك أسرة تنام بلا غطاء يحميها من البرد.

الموقف الثانى 

   عندما اتعرض لتعب شديد قد يصل إلى حد الإرهاق الشديد .. تعلمت أن لا أفصح عن مقدار هذا التعب، والسر أننى رأيت أمامى قدوة وهو سيدنا الأنبا باخوميوس الذى مرات كثيرة لا يحصى لها عدد أجده يخرج إلى خدمات متعددة فى اليوم الواحد، ثم يكون عنده خدمة فى دمنهور .. أقول فى نفسى سيدنا لن يستطيع أن يأتى إلى هذه الخدمة بعد كل هذا التعب. ويحدث العكس يأتى سيدنا محافظاً على ميعاده، ويقوم بخدمة اللقاء أو النهضة أو الاجتماع، وكأنه لم يخـدم اليوم رغـم ما يبدو عليه من مظاهر الارهاق والتعب !! 
الموقف الثالث

    أقف مبهوراً من قدرة سيدنا على التعامل مع الأشخاص على اختلاف ثقافتهم ومستوياتهم المعيشية فنجده مع المثقفين يتكلم بمستوى يناسب عقلياتهم وإدراكهم .. والغريب أنه عندما يتكلم مع الأطباء يتكلم بما يناسب طبيعة عملهم، وعندما يتحدث مع المهندسين كذلك تجده قادراً على الوصول إلى ما يناسب طبيعة عملهم وعندما يتحدث مع إخوة الرب تجده وكأنه شخص آخر .. منتهى البساطة والتلقائية ..

    إنها قدرة وموهبة ونعمة من عند الله .. أصلى إلى الله أن يسنده ويحفظه ويعطيه الصحة لكى يقود الإيبارشية سنيناً عديدة وأزمنة هادئة مديدة وإلى منتهى الأعوام.    

القس طوبيا اسكندر

كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور

يوم اثنين البصخـة

    فى عام 2004 حينما كنت خادم علمانى، كانت كنيسة ماريوحنا بحى قراقص بدمنهور لم تكتمل، وتمنيت وقتها أن نصلى صلاة البصخة فيها، فطلبت من سيدنا المحبوب الأنبا باخوميوس أن يطلب من أحد الآباء الكهنة أن يصلى يوم واحد من البصخة بالكنيسة ..

    وطلبت أن يكون الاثنين، ولكنى فوجئت عندما عرضت على سيدنا الأمر أنه قال لى أنا سوف أصلى معكم، وكانت فرحتنا كبيرة لأننا سوف نأخذ بركة صلاة البصخة وبركة حضور سيدنا ..

    ومنذ ذلك التاريخ، وسيدنا يحرص أن يصلى اثنين البصخة فى كنيسة ماريوحنا الحبيب بقراقص وهذا يوضح أن سيدنا يهتم بالجميع ويحرص أن يفرح الجميع ..

    ربنا يعطيه الصحة ويديم مطرانيته سنيناً عديدة وأزمنة سالمة مديدة ..

    وكل سنة ونيافتك طيب سيدنا.

القس سيلا سامى

كاهــن عــام

الدينارات

    مع سـيدنا نيافة الأنبا باخوميوس مواقف شخصية جميلة جداً تدل على أبوته وروحانيته ورقة إحساسه وتواضعه وتسامحه وحكمته ولكن ليست كل المواقف تحكى أو تكتب. ولكننى أحب أن أحكى عن موقف مع سيدنا الحبيب ..

    عندما كنت أنوى السفر إلى ليبيا ى زيارة قصيرة وكأنها فترة راحة أو خلوة .. ذهبت لسيدنا وكنت فى السنة الأولى من الإكليريكية بدمنهور وبعد محاضرة سيدنا قلت لنيافته أنا بفكر إنى أسافر ليبيا لفترة صغيرة لأنى كنت تركت الشركة الأولى وقدمت أوراق لشركة أخرى ولكن هذه الأخرى كانت لديها مشكلة فى التعيين.

    وبعد كلامى مع سيدنا مش عارف إذا كان سيدنا سا مع ولا لا .. لم يعطينى أى كلمة بنعم أو لا .. فرجعت إلى المنزل وأنا متردد بعد أكملت كل الأوراق وحجزت الأتوبيس.

    وبعد مرور حوالى ساعتين أفاجئ بجرس الباب وإذ به الأخ معوض حبيب (شماس سيدنا) وإذ به يعطينى ظرف مغلق مكتوب عليه اسمى وقال لى الظرف ده بعته لك سيدنا وهو عبارة عن دينارات ليبى ..

   شكرته وأخذت الظرف وطلعت اتصلت بسيدنا الأنبا باخوميوس وشكرته على محبته واهتمامه ..

    فقال لىّ : أنا عارف إنك معكش دينارات ليبى وصعب أنك تغير نقود مصرى بنقود ليبى، وأنت فى الطريق هتحتاج لأى حاجة (سندويتش .. حاجة ساقعة ..) ابقى استعملهم.

    وما تنساش أول ما توصل تبقى تطمنى عليك وربنا معاك ولو لقيت فرصة عمل مناسبة اشتغل هناك وسيب الشركة ..

   سيدنا كان واخد باله من كل كلامى، وكلامه شجعنى مش بس فى الموقف ده .. دا قالى اشتغل هناك ومتفكرش كتير لأنه عارف إنى هادخل فى حيرة وفرها علىّ .. وعلى فكرة الظرف ده موجود معى حتى الآن وجزء من الدينارات الليبى.

ابنكم المعتز بأبوتكم

القس صموئيل بشاره

كنيسة السيدة العذراء بدمنهور

أبوة حقيقية ومحبة قوية
   فى البداية يتطهر فمى ولسانى أنا الخاطئ لكى أكتب وأتحدث عن كما أسميه دائماً العملاق الروحى، والعالم والمعلم، والراعى الصالح نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا باخوميوس ..

   ولكى أتحدث عن محبة سيدنا الفياضة التى تنسكب على كل أبنائه دون تفرقة أو تمييز، فهو دائماً أب حنون على كل أبنائه من داخل الإيبارشية أو خارجها. ولكى لا أطيل سوف أكتب عن موقفين فقط من مواقف كثيرة للأبوة الحقيقية والمحبة القوية لسيدنا أدام الله حياته لنا سنين عديدة ..

الموقف الأول

    كانت بنت من بنات الكنيسة تعمل عند أسرة مسيحية بالقاهرة وقد جاءت هذه الأسرة تشكو لسيدنا وتتهم هذه البنت بسرقة خاتم سولتير، وبحضور البنت ومواجهتها قالت أنها باعته لأحد محلات الصاغة بدمنهور واتهمت صديق لى بشراؤه الذى أخذنى معه لمقابلة سيدنا وبراءة ذمته من هذا الاتهام ..

    ثم قالت أنها اتلخبطت فى المحل واتهمت تاجر آخر مسيحى ..حضر لسيدنا وبرأ ذمته أيضاً .. وعندما لاحظ سيدنا بحكمته البالغة أخذ البنت داخل حجرة ومن حسن حظى كنت معاهم بناء على طلب سيدنا. وقال لها سيدنا بالحرف الواحد لازم تعرفى أن أنت بنتى وتهمينى وإن كان فى حد على علاقة معاكى وشجعك على أخذ الخاتم صارحينى وما تخفيش أنت ها تبقى معانا هنا وسأزوجك وأحضر لكى كل طلباتك .. 

    وبالفعل أعترفت البنت أنها على علاقة بشاب تعرفت عليه فى النادى عندما كانت تذهب مع أبناء الأسرة التى تعمل عندهم وهو الذى شجعها على ذلك لكى يتزوجها. فطمنها سيدنا أنه سوف يحل الموضوع مع الأسرة .. وهى سوف تقيم معه هنا ..

    وما أقصده من سرد هذه القصة أن سيدنا لا يهمه الموضوع بقدر ما يهمه خلاص ابنته، وكان يتعامل معها بمحبة لا توصف وحنان أبوى ليس له مثيل.

الموقف الثانى

   ذهبت لمقر سيدنا مساء يوم الاثنين 15/9/2008 وكنت سأذهب تانى يوم صباحاً للمستشفى لعمل عملية تغيير الصمام الأورطى. وكنت عاوز سيدنا يصلى لى قبل الذهاب لعمل العملية ..

    وعندما قابلت الأخ معوض قال لى : سيدنا تعبان شوية وهو مستريح فى القلاية. فقلت له : طيب أكلمه فى التليفون، ولو حتى يصلى لى بالتليفون وكنت مُصر.

    ولما كلمت سيدنا وعرف إنى مسافر الصبح مبكراً طلب منى أن أطلع له فى القلاية لأنه تعبان شوية مش هاقدر أنزل. وفى الحقيقة لم أشفق عليه لأننى كنت محتاج لصلواته قبل السفر للعملية. 

    وبالفعل طلعت لسيدنا وصلى لى وقاللى إنشاء الله تعملها وترجع لنا بالسلامة. وأنت نازل سيب رقم الموبايل مع الأخ معوض علشان نطمئن عليك. وتركت الرقم وانصرفت.

    وفى أثناء عمل العملية يوم الأربعاء 17/9/2008 صدقونى وربنا شاهد على ما أقوله .. طول وقت العملية سيدنا المبارك واقف يصلى بجانبى بالملابس السوداء وفوقها الصدرة الفرايحى وبجواره منجلية. وبمجرد ما أفقت بعد العملية أول كلمة نطقتها أمام كل من زارنى بالعناية أقول له سيدنا الأنبا باخوميوس طول العملية واقف بجوارى يصلى، وكنت فى منتهى الفرح والتهليل ..

    ورابع يوم العملية وأنا خارج من العناية المركزة إلى غرفة عادية لاقيت زوجتى تقول لى كلم سيدنا على التليفون ولا أقدر أن أوصف هذه اللحظة وهذه الفرحة التى خففت كل آلامى وضمدت كل جروحى عندما سمعت أن سيدنا ربنا يخليه لنا وسط مشاغله الكثيرة التى يعلمها الجميع لا ينسى أن يكلم أحد أبناءه مهما كان ضئيلاً.

    وأخذت التليفون وقال لى سيدنا : حمد الله على السلامة .. وباتضاعه المعهود قال : بطمئن عليك بالتليفون .. معلش يابنى علشان مش ها أقدر أجيلك. وصرخت بصوت عالى تيجى فين يا سيدنا ما نيافتك طول العملية واقف جانبى تصلى من أجلى وهذا يعلمه كل من كان متواجد معى أو زارنى قبل مكالمة سيدنا .. 

    فقال لى ربنا معاك وترجع بالسلامة .. ثم سأل عن وقت العملية والطبيب الذى أجرى العملية والوقت الذى قضيته فى العناية المركزة ..

    لم تكن مكاملة روتينية أو تأدية واجب بل كانت مكالمة أبوية من أب يطمئن على أحد أبنائه وينبوع متدفق يروى كل أبنائه بل كل من رأوه وكل من تعاملوا معه ..

   ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويمتعك بالصحة والعافية .. ويجعلك ذخراً للإيبارشية والكرازة كلها .. وكل سنة نيافتك بخير وإلى منتهى الأعوام ..

ابنك الذى يحبك من كل قلبه

مجــدى أنــــور
صـلاة الـشـهر

    فلنسأل اللـه ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح .. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يارب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا شنوده الثالث وشريكه فى الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا باخوميوس ..

    حفظاً احفظهما لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة مكملاً رئاسة الكهنوت المقدسة التى إئتمنتهما عليها من قِبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية. 
(من صلاة أوشية الآباء بالقداس الإلهى) 
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